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الخضر وذو القرنين 


وم1ة 10 1 
لقد اختلف المنسرون والمؤ ؤُرخرن في اسم لخضر 


أقول: هذه الأقوال التى ذكرناها مختلفة فى الاسم لكنها 


في النسب» ولعل اختلافهم م في الاسم ناشىء من التصحيف او من 
سهو النساء. لِأنَّ أكثر مصادر الجمهور تكاد تكون متفقة ومجمعة علئ 
حَّ 


1 1 
: ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
دا سا رشي 0-7 


ندل ذيأيد ده 


هوالا يعرقه. فلما استيخمس: 


«إن الخضر كان من أبناء الملو 
أبيه يعبد الله. ولم يكن لأبيه ولد غيره. فأشاروا علئ أبيه أن يزوجه: 
فلعل الله أن يرزقه ولداً فيكون الملك فيه وفي عقبه: فخطب له امرأة 
بكراً. وأدخلها عليه فلم يلتفت الخضر إليها فلما كان اليوم الثانى قال 
لها: تكتمين علي أمري؟ فقالت: نعم. قال لها: إن سألك أبي هل كان 
منى إليك ما يكون من الرجال إلئ النساء: فقولى: نعم. فقالت: أفعل: 
فسألها الملك عن ذلك. فقالت: نعم. وأشار عليه الناس أن يأمر 
النساء أن يفتشنها: فأمر فكانت علئ حالتهاء فقالوا: أيها الملك 
زوجت الغر من الغرة(')؛ زوجه امرأة ثيباً: فزوجه. فلما أدخلت 
عليه سألها الخضر أن تكتم عليه أمره. فقالت: نعم. فلما سألها 
الملك. قالت: أيها الملك إن ابنك امرأة فهل تلد المرأة من المرأة؟! 


فغضب عليه فأمر بردم الباب عليه فردم: فلمًا كان اليوم الثالث 


حرّكته رقة الآباء: فأمر بفتح الباب فلم يجدوه فيه. وأعطاه الله من 
القوة أن يتصور كيف شاءء. ثم كان علئ مقدمة ذي القرنين» وشرب 
من الماء الذي من شرب منه بقي إلى الصيحة.300, 


ويؤكد لنا حقينة الرواية الثانية ما رواء الشيخ الصدوق بأسنادء 
عن المنضا . عن أبى عبد اللهطليّة قالل: وكان فى الزمان الأول ملك له 
أسوة حسنة في أهل مملكته؛ وكان له أبن رغب عما هو فيه. وتخلن 
فى بيت يعبد الله فلما كبر سن الملك مشئ إليه خيرة الناس» وقالوا: 
أحسنت الولاية علينا: وكبرت سنك: ولا خلفك إلا ابنك؛ وهو راغب 
عما أنت فيه؛ وأنه لم ينل من الدنياء فلو حملته علئ النساء حتئ 
يصيب لذَة الدنيا لعاد» فأخطب كريمة له؛ فزوجه جارية لها أدب 
وعقل؛ فلما أتوا بها. وحؤّلوها إلئ بيته أجلسوها وهو في صلاته: 
فلما فرغ قال: أيتها المرأة ليس النساء من شأني. فإن كنت تحبين أن 
تقيمي معي. وتصنعين كما أصنع كان لك من الثواب كذا وكذاء قالت: 
فأنا أقيم علئ ما تريد. ثم إن أباه بعث إليها يسائلها هل حبلت؟ 
فقالت: إن ابنك ما كشف لي عن ثوب فأمر بردّها إلئ أهلها وغضب 
علئ ابنه: وأغلق الباب عليه؛ ووضع عليه الحرس: فمكث ثلاثاً ثم 
فتح عنه فلم يوجد في البيت أحد: فهو الخضر عليه الصلاة 


تاريخية مذكورة في كتبهم: فقالوا: إن الخضرطيةٍ كان ابن ملك من 
الملوك؛ وكان أبوه (ملكان) ملكا عظيماً!") في الزمان الأول» ولهذا 
الملك سيرة حسئة فى أهل مملكته. ولم يك كن له ولد غير الخضرطكة, 
فسلمه إلى !١‏ لمؤدب ليعلمه و ويؤدبه. فكان الخضرءطكُة يختلفُ إليه كل 
يوم؛ فيجد في الطريق رجلاً عابداً ناسكأء فيعجبه حاله. فكان 
الخضر لكلا يجلس عند ذلك العابد. ويتعلم منه حتئ شب على 
شمائل العابد وعبادته» فنشاً الخضر منقطعاً لعبادة الله عزوجل في 
غرفة خاصة به في قصر أبيه ملكان» فأحب أبوه أن ا 
ذكروا بقية القصة وهى لا تختلف ععما هو الوارد في الرو روايتين 


الأخيرتين. 


الخضر وذو القرنين: 


كان ذو و المرد نين عبداً صالحاً جعله الله عزوجل ) حجة على 


١‏ - بحار الأتوارةج 1 / ص 05 «.م. 
؟ -المعارف: ص 5غ والكامل في 
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الملائكة والله أعلم. 


عباده» ولم يجعله نبياً» فمكن الله له في الأرضء وآتاه ملكاً عظيماً» 
فامتد سلطائه من المشرق إلئ المغربء وكان الخضرطكة وزيره 
ومستشاره في جميع أموره؛ ولم أعثر علئ حادثة أو قصة جمعت 
الخضر وذي القرنين فيها سوئ قصة البحث عن عين الحياة» وقد روت 
هذه القصة روايات عديدة إلا أن أتمها وأكملها رواية العياشي 
والتعليى.: ْ 

فقد روئ العياشي بأسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير 
المؤمنين طقلا أنه قال: كان ذو القرنين عبداً صالحاًء وكان من الله 
بمكان نصح الله فنصح له وأحب الله فأحبه؛ وكان قد سبب له في 
البلاد» ومكن له فيها حتئ ملك ما بين المشرق والمغربء وكان له 
خليل من الملائكة يقال له: رفائيل ينزل إليه فيحدثه ويناجيه, فبينما 
هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنين: يا رفائيل كيف عبادة أهل 
السماء؟ وأين هم من عبادة أهل الأرض؟ 

قال رفائيل: ياذا القرنين وما عبادة أهل الأرض؟ فقال: أما عبادة 
أهل السماء ما في السماوات موضع قدم إلا وعليه ملك قائم لا يقعد 
أبداًء أو راكع لايسجد أبدأ أو ساجد لا يرفع رأسه أبدأ فبكئ ذو 
القرنين بكاء شديداًء فقال: يا رفائيل إني أحب أن أعيش حتئ أبلغ من 
عبادة ربي وحق طاعته ما هو أهله» قال رفائيل: يا ذا القرنين إن لله فى 


الأرض عيناً تدعئ عين الحياة فيها عزيمة من الله إنه من يشرب منها 


يمت حتئ يكون هو الذى يسأل الله الموت» فإن ظفرت بها تعش 
ماشئت. قال: وأين تلك العين؟ وهل تعرفها؟ قال: لا.. غير أنا نتتحدث 
في السماء أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها أنس ولا جان. فقال ذو 
الفرنين: وأين تلك الظلمة؟ قال رفائيل: ما أدري. ثم صعد رفائيل. 


فدخل ذا القرنين حزن طويل من قول رفائيل» ومما أخبره عن 
العين والظلمة؛ ولم يخبره بعلم منهاء فجمع ذو القرنين فقهاء أهل 
مملكته وعلماءهم. وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة. فلما اجتمعوا 
عنده. قال ذو القرنين: يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار النبوة؛ هل 
وجدتم فيما قرأتم من كتب الله وفي كتب من كان قبلكم من الملوك أن 
يشرب منها لم 
يمت حتئ يكون هو الذي يسأل الله الموت؟ قالوا: لا أيها الملك؛ قال: 


لله عيناً تدعئ عين الحياة فيها مر الله عزيمة أنه من 


فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها 
أنس ولا جان؟ قالوا: لا أيها الملك. 


فحزن ذو القرنين حزنا شديداء وبكئ إذ لم يخبر عن العين 


والظلمة بما يحبء وكان فيمن حضره غلام من الغلمان من أولاد 
الأوصياء: أوصياء الأنبياءء وكان ساكتاً لا يتكلم حتئ إذا آيس ذو 
القرنين منهم قال له الغلام: أيها الملك إنك تسأل هؤلاء عن أمر ليس 


أيها الملك إني وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمي له ما في 
الأرض من 0 أو شجرء فوجدت فيه أن لله عيناً تدعئ عين الحياة» 
فيها من أمر الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت حتئ يكون هو 
الذي يسأل الله الموت؛ بظلمة لم يطأها أنس ولا جان, ففرح ذو 
القرنين» وقال: أدن مني أيها الغلام أتدري أين موضعها؟ قال: نعمى 
وجدت في كتاب آدم أنها علئ قرن الشمس - أي / ها - ففرح ذو 
القرنين» وبعث إلئ أهل مملكته فجمع أشرافها وفقهاءهم وعلماءهم 
وأهل الحكم منهم؛ فاجتمع إليه ألف حكيم وعالم وفقيه. فلما 
اجتمعوا عليه تهيأ للمسير, وتأهب له بأعد العدة وأقوئ القرة. 

فسار بهم يريد مطلع الشمس يخوض البحار ويقطع الجبال» 
والفيافي والأرضين والمفاوز فساروا اثني عشرة سنة» حتئ انتهئ إلئ 
طرف الظلمة؛ فإذا هى ليست بظلمة ليل ولا دخان, ولكنها هراء يغور 
سد ما بين الأفقين» فنزل بطرفها وعسكر عليهاء وجمع علماء أهل 
عسكره. وفقهاءهم وأهل الفضل منهم, فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء 
إنى أريد أن أسلك هذه الظلمة, فخروا له سجداً فقالوا: أيها الملك 
إنك لتطلب أمراً ما طلبه ولا سلكه أحد كان قبلك من النبيين 
والمرسلين ولامن الملوك. قال: إنه لابد لى من طلبهاء قالوا: أيها الملك 
إنا لو نعلم أنك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك منها بغير عنت عليك 
لاتبعناك؛ ولكن نخاف أن ينفتق عليك منها أمر يكون فيه هلاك ملكك 


وزوال سلطانك؛ وفساد من في الأرضء فقال: لابد من أن أسلكهاء 
فخروا سجداً لله» وقالوا: إنا نتبرأ إليك مما يريد ذو القرنين. 


فتمال ذو القرنين: يا معشر العلماء أخبروني بأبصر الدواب, قالوا: 
الخيل الإناث البكارة أبصر الدواب, فانتخب من عسكره فأصاب ستة 
آلاف فرساً إناثاً أبكارا وانتخب من أهل العلم والفضل والحكمة ستة 
آلاف رجلء فدفع إلى كل رجل فرساًء وعقد راية للخضر علئ ألفني 
فارس فجعلهم علئ مقدمته وأمرهم أن يدخلوا (الظلمة) وسار ذو 
القرنين في أربعة آلاف فارس وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره 
اثني عشر سنة فإن رجع هو إليهم إلئ ذلك الوقت, وإلَا تفرقوا في 
البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاؤواء فقال الخضر: أيها الملك إنا 
نسلك في الظلمة لا يرئ بعضنا بعضاً كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ 
فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء, فقال: خذ هذه 
الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلئ الأرض فإنها تصيح؛ فإذا 
صاحت رجع أهل الضلال إل صوتها. 


فأخذها الخضر ومضئ فى الظلمة؛ وكان الخضر يرتحل وينزل 


ذو الفرنين» فبينما الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة» 
فال لأصحابه: قفوا فى هذا الموضع لا يتحرك أحد منكم عن 


موضعه. ونزل عن فرسه فتناول الخزرة فرمئ بها فى الوادي فأبطأت 


عنه بالإجابة حتئ خاف أن لا تجيبه. ثم أجابته فخرج إلى صرتها فإذا 


ءَِ 


هى علئ جانب العين. وإذا ماؤها أشد بياضاً من اللبن. وأصفئ من 


الياقرت؛ وأحلئ من العسل. فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منهاء 


ثم لبس ثيابه. ثم رمئ بالخرزة نحو أصحابه فأجابتفى فخرج إلى 
أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فسارواء ومر ذو القرنين بعدء. فأخطأ 
الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوماً وأربعين ليلة. ثم خرجوا بضوء 
ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمره ولكنه نور فيخرجوا إلئ أرض 
حمراء رملة خشخاثشة كأن حصاها اللؤْلو فإذا هو بقصر مبنى علئ 
طول فرسخ. 

فجاء ذو القرنين إلئ الباب فعسكر عليه» ثم توجه بوجهه وحده 
إلئ القصر, فإذا طائر وإذا حديدة طويلة قد وضع طرفاها علئ جانبي 
القصر, وطير أسود معلق في تلك الحديدة بين السماء والأرض كأنه 
خطاف, أو صورة خطافء أو شبيه بالخطافء أو هر خطاف, فلما 


سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين» 


مال الطائر: أما كفاك ما وراءك حتئ وصلت إلئ حد بابى هذا. 

ففرق ذو القرنين فرقاً شديدأء فقال: يا ذا الفرنين لا تخف 
وأخبرني؛ قال: سلء قال: هل كثر في الأرض بنيان الآجر والجبص؟ 
قال: نعم قال: فانتفض الطير, وامتلأ حتئ ملأ الحديدة ثلثهاء ففرق ذو 
القسرنين» فتمال: لا تخف. وأخبرني؛ قال: سلء قال: هل كثرت 
المعازف؟ قال: نعم, قال: فانتفض الطير, وامتلاً حتئ ملأ من الحديدة 


ثلثيهاء ففرق ذو القرنين» فقال: لا تخف وأخبرني» قال: سل» قال: هل 
ارتكب الناس شهادة الزور فى الأرض؟ قال: نعم فانتفض الطير 
انتفاضة وانتفخ فسد ما بين جدارى القصرء قال: فامتلأ ذو القرنين عند 
ذلك قرقاً منه ققال له: لا خف وأخبرتى» قال: سل» قال: هل شرك 
الناس شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: لاء فانضم ثلثه, ثم قال: يا ذا القرنين 
لا تخف وأخبرنى, قال: سلء قال: هل ترك الناس الصلاة المفغروضة؟ 
قال: لاء قال: فانضم ثلث آخخرء ثم قال: ياذا القرنين لا تخف وأخبرنى» 
قال: سل قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة؟ قال: لاء قال» فانضم 
حتئن عاد إل حاله الأول؛ فإذا هو بدرجة إلى أعلئ القصر, فقال الطير: 
يا ذا القرنين أسلك هذه الدرجة. 

فسلكها ذو القرنين وهو خائف لا يدري ما يهجم عليه حت 
استوئ علئ ظهرهاء فإذا هو بسطح ممدود مد البصر وإذا برجل 
شاب أبيض مضيء الوجه عليه ثياب بيض حتئ كأنه رجل أو في 
صورة .جل أو هو شبيه بالرجلء أو هو رجلء وإذا هو رافع رأسه إلى 
السماء ينظر إليها واضع يده علئ فيه, فلما سمع خشخشة ذي القرنين 
قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين» قال: يا ذا القرنين أماكفاك ما وراءك 
حت وصلت إِلى؟! قال ذو القرنين: ما لى أراك واضعاً يدك على فيك؟ 


قال: يا ذا القرنين أنا صاحب الصورء وإن الساعة قد اقتربت وأنا أنتظر 


أن أؤمر بالتفخ فأنفخ؛ ثم ضرب بيده فتناول حجراً فرمئ به إلى ذي 


المرد نين كأنه حجر أو شبه الحجرء ققال: يا ذا القرنين خذه فإن جاع 


القرنين بذلك الحجر حتئ خرج به إلى أصوحايف 
خيرم بالطبي وها لامجك وما قال لام وساكان من أمره» وأخبرهم 
بصاحب السطح. وما قاله وما أعطاى ثم قال لهم: إنه أعطاني هذا 
الحجر, وقال لي: إن جاع جعتء وإن شبع شبعتء قال: فأخبروني بأمر 
هذا الحجر. فوضع الحجر في إحدئى الكفين ووضع حجر مثله في 
الكفة الأخرئ. ثم رفع الميزان, فإذا الحجر الذي جاء به يميل بالآخر, 
فوضعوا آخر فمال بهماء حتئ وضعوا ألف حجر كلها مثله. ثم رفعوا 
الميزان فمال بها ولم يستمل به الألف حجر فقالوا: أيها الملك لاعلم 
لنا بهذا! 

فقال له الخضر: أيها الملك إنك تسأل هؤلاء عما لاعلم لهم به 
وقد أوتيت علم هذا الحجر, فقال ذو القرنين: فأخبرنا به وبينه لناء 
فتناول الخضر ا! لميزان فوضع الحجر الذي جاء به ذو القرنين في كفة 
الميزات ا رع حجر لحر فو كلة الخرن 301 وضع كف تراب على 
حجر ذي القرئين يزيد ثقاقٌ ثم رفع الميزان فاعتدل» وعجبوا وخروا 
سجداً لله تعالئ» وقالوا: أيها الملك هذا أمرلم يبلغه علمناء وإنا لنعلم 
أن الخضر ليس بساحر, فكيف هذا وقد وضعنا معه ألف حجر كلها 
مثله» فمال بها وهذا قد اعتدل به وزاده تراباً؟! 


الملك إن أمر الله نافذ في عباده وسلطانه قاهر وحكمه قاصأ 


5 


ن الله 
ابتلئ عباده بعضهم ببعض. وابتلئ العالم بالعالم» والجاهل بالجاهل» 
والعالم بالجاهل. والجاهل بالعالم» وإنه ابتلاني بك وابتلاك بي. 


فقال ذو القرنين: يرحمك الله يا خضر إنما تقول ابتلاني بك 
أمر هذا الحجر, فقال الخضر: أيها الملك إن هذا الحجر مثل ضربه لك 
صاحب الصور. يقول: الك مثل بني آدم مثل هذا الحجر الذي وضع 
ووضع معه ألف حجر فمال بهاء ثم إذا وضع عليه التراب وعاد حجراً 
مثله. فيقول كذلك مثلك أعطاك الله من الملك ما أعطاك فلم ترض به 
حتئ طلبت أمراً لم يطلبه أبداً من كان قبلك. ودخلت في مدخل لم 
يدخله أنس ولا جان؛ ويقول: كذلك ابن آدم لا يشبع حتئ يحثئ عليه 


التراب. 


قال: فبكئ ذو القرنين بكاءاً شديداً وقال: صدقت يا خحضر 
بضرب لي هذا المثل لا جرم أني لا أطلب أثراً في البلاد بعد مسلكي 
هذاء ثم انصرف راجعاً فى الظلمة فبيئما هم يسيرون إذ سمعوا 
خشخشة تحت سنابك خيلهم, فقالوا: أيها الملك ما هذا؟ فقال لهم: 
خذوا منه فمن أخد منه ندم ومن تركه ندم؛ فأخذ بعض وترك بعض» 


فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجدء فندم الآخذ والتارك. 


ورجع ذو القرنين إلئ دومة الجندل, وكان بها منزله. فلم يزل بها 
حتئ قبضه الله إليهء وكان رسول الله كاه إذا حدث بهذا الحديث 
قال: «رحم الله أخي ذا القرنين ماكان مخطثاً إذ سلك ما سلك وطلب 
ما طلبء ولو ظفر بوادي الزبرجد فى مذهبه لما ترك فيه شيئاً إلا 
أخرجه إلى الناس لأنه كان راغياً» ولكنه ظفر به بعدما رجع فقد 


زهت200, 
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قصة موسئ والخضر في القران: 


قال تعالى في سورة الكهف: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


9وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَتَاهُ لا أبْرح حَنَّى أبَلْعَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنٍ أؤ 
فِي البخرٍ سَرَباً * قَلَمّا جَاوَرًا قال لِقَنَاهُ آنا غَدَاءَنَا لَمَدلقِينَا مِنْ سََرِنا 
ها نَصَبا # قَال أرَأئْتَ إِذ أوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةٍ فَنّي نَسِيتٌ الَحُوتٌ وَمَا 
أُنْسَانِيه إلا الشَيْطَانٌ أنْ أَذْكُرَهُ وَآنّخَدَ سَبِيلَهُ في البخرٍ عَجَباً * قَالَ 
ذَلِكَ مَاكُنًا تَبِغْ فَارْتدًا عَلَى آ َارِهِمَا قَصَصاً * فَوَجَدًا عَبْدأً مِنْ عِبَادِنًا 
آتَِناهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً * َال لَهُ مُوسَى هل 
غك عَلَى أن تُعَلّمَنِي ما عُلَمْتَ رُشْدأ * فَالإِنّكَ لَْ تَسْتَطِيعَ مَعِي 
صَبِرأ * وَكَيْفٌ تَصبِرٌ عَلَى مَا لم تُحِطْبهِ حبرا # قَالَ سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ 
له صَابراً ولا أغصِي لَك أفراً * ثَالَ فَإنِ آتَبَعتَِي فلا تَسألْني عَنْ 
شَيْءٍ حَنّى أخدِث لَك مِنْهُ ؤكرأ * دَانطَلَا حَنَّى إذا رَكبَا في السّفِيئةٍ 


حَرَقَهَا كال أخَرَقْتها ِفْرقَ أخلها لَقَدْ جِنْتَ شَيِعاً إئراً * قَالَ ألم أل 
إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبراً * قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتٌ وَلاتُرْجِفْنِي 
مِنْ أَمْرِي عُسْر # فَانطَلَقًا حَنَّى إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَقََلَهُ قَالَ أقَتَلْتَ نفساً 
تشتطيع مهي صبرأ 


كَدْ بَلَنْتَ مِنْ لَدُنَّى عُذّْرأً * فَانطَلَقَا حَنَّى إِذَا أتَا أَهْلّ كَرِيَةِ آسَْطْعَمَا 
تلعت من لدنى حتى ا شري 


َال إِنْ سَألقك عَنْ شَيْءِ بَعدَها فلا ُصَاجِبْنِي 


هلها تَأبَوا أنْ يُضَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جداراً يُرِيدُ أنْ يَنقَض فَأْقَامَهُ 
َال لَوْ شِفْتَ لانّخَذْتَ عَلَيْهِ أخراً * ثَال هذا فِرَاقُ بَيْي وَتَيِنِك 
سَأَبَكُكَ بتَأُوِيلٍ مَالَمْ تشتطِغ عَلَنِهِ برأ * أمَا السَّفِيئهُ كَكَانتْ 
لِمسَاكِينَ يعْمَلُونَ في البَحْر كَأرَدْتُ أن أعِيتهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ 
يَأْحُذُ كل سَفِيئةِ غَضباً * وَأمَا اللا نَكَانَ أبوَاُ مُؤْمِئيْنِ نَخَشِينَا أنْ 
بُرْهِقَهُمَا طُّغْيَاناً وَكُفْراً * فَأرَدْنَا أَنْ يبدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْر مِنْهُ رَكَاةٌ 
وَأَفْرَبَ رُحْماأً * وَأَما الجدَارٌ فَكَانَ لِعُلامَيْنِ َتِبمَيْنٍ في المَدِيئَةِ وَكَانَ 
ته كَددٌ لَّهُمَا وَكَانَ أبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ ربّكَ أنْ يَبَلُنَا َشُدَّهْمَا 
وَيَسْتَخْرِجَاكَنِرَهُمَا رَحْمَةٌ بن رَبّكَ وَمَا فََلنُهُ عَنْ مي ذَلِكَ تَأْوِيلُ ما 


لَمْ تَسْتَطِغ عَلَيْهِ صَبْراه 007 


١‏ -سررة الكهفه الآية 5٠‏ ؟للم 


سبب النزول: 

إن معرفة أسباب النزول من الأمور المهمة في مجال الدراسات 
القرآنية لأنها تساعد الباحث علئ فهم الآية والتعرف علئ أسرار التعبير 
فيهاء وتساعده كذلك علئ معرفة الأحداث الي وقعت في عصر 
الرحي؛ واقتضئ نزول الوحي في شأنهاء ولماكانت قصة موسئ 
والخضرطه فى ضمن سورة الكهف لذا كان لزاماً علي أن أتحرئ 
أسباب نزول السورة. 

المعروف أن سورة الكهف من السور المكية التي نزلت في 
مكة؛ ركان السبب في نزولها على ما في رواية ابن عباس هو أن قريش 
بعثت النضر بن الحرث وعقبة بن أبي معيط إلئ أحبار اليهود بالمدينة؛ 
فقالوا لهم: سلوهم عن محمد؛ وصفوا لهم صفته. وأخبروهم بقوله 
فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتئ أتيا المدينة؛ فسألوا أحبار اليهود عن رسول 
اللي ووصفوا لهم أمره وبعض قوله؛ فقالوا لهم: سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول ماكان أمرهم؟ فإن لهم أمر عجيب! وسلوه عن 
رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماكان نبأه؟ وسلوه عن الروح 


ماهو؟ 


فأقبلا حتئ قدما علئ قريش. فقالا: قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد فجاؤًا رسول اللهيَيييةٌ فسألوه فقال: أخبركم غداً بما 
سألتم عنه ولم يستثن فانصرفواء ومكث رسول اللهيَييهُ خمس عشر 
ليلة لا يحدث الله في ذلك إليه وحياًء ولا يأتيه جبرائيل حتئ أرجف 
أهل مكة. وحتئ خرن رينؤل الله يول مكث الوحي عنه؛ وشقٌ عليه 
ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل من الله بسورة الكهف فيها 
معاتبة إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 
الطوّاف وقوله تعالئ: 

فإويسألونك عن الروح» الآية17). 

أما سبب نزول قصة موسئ والخضر فقد ذكر علي بن إبراهيم 
فى تفسيره أنه لما أخبر رسول اللهوَييوُةُ قريشاً بخبر أصحاب الكهف» 


قالوا له: أحبرنا عن العالم الذي أمر الله موسئ أن يتبعه. من هو؟ وكيف 
اتبعه؟ وما قصته؟ فأنزل الله تبارك وتعالئ: #وإذ قال موسئ لفتاه... # 
الآية0), 


.1514 لباب النقول فى أسباب التزول: ص‎ - ١ 
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سبب لقاء موس بالخضر نيه: 
وفيه روايات عديدة:؛ إليك بعضاً منها: 


١‏ -روئ العياشى باسناده عن أبى عبد الله عن أبيه طلِيّه, أنه 
قال: «بينما موسئ قاعداً في ملأ من بني إسرائيل إذ قال له رجل: ما 
أرئ أحداً أعلم بالله منك؛ قال موسئ: ما أرئ؛ فأوحئ الله إليه بلئى 
عبدي الخضرء فسأله السبيل إليه» وكان له آية الحوت إن افتقده؛ وكان 


من شأنه ما قض الله»7. 


؟ ‏ وروئ على بن إبراهيم في تفسيره؛ قال: إنه لما كلم الله 
موسئ تكليماًء وأنزل عليه الألواح وفيهاكما قال الله تعالئ: «وكتبنا له 
في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» ورجع موسئ 
لبنى إسرائيل» فصعد المنبر قأخبرهم أن الله قد أنزل عليه التوراة 
وكلّمه؛ وقال فى نفسه: ما خلق الله خلقاً أعلم مني» فأوحئ الله إلى 
جبرائيل: أدرك موسئ فقد هلك وأعلمه أن عند ملتقئ البحرين عند 
الصخرة رجل أعلم منك فصر إليه وتعلم من علمه؛ فنزل جبرائيل على 
موسئ 2 وأخبره0, 


١‏ تفسير العياشى: ج لص و 
١‏ - تفسير القمى:ج ؟ /ص /. 


حت مما ص نعياة الخضير ف 

وعن ابن عباس ييه أنه تمارئ هو والحر بن قيس الفزاري 
فى صاحب موسئ طلَيْ فقال ابن عباس: هو خضرء فمر يهما أبى بن 
كعب فدعاه ابن عباس فتال: فإنى تماريت أنا وصاحبى هذا فى 
صاحب موسئ الذي سأل السبيل إلئ لقاياه» فقال: سمعت رسول الله 

000 9 صَكَايهُ 

ييه يذكر شأنه. قال: إنى سمعت رسول الله ييه يقول: بينما موس 
في ملأ من بني إسرائيل» جاءه رجل» فقال: أتعلم أحد أعلم منك؟ قال 
موسئ: لاء فأوحئ الله إلئن موسئ: بلئ عبدنا الخضرء فسأله موسئ 
السبيل إلئ لقياه» فجعل الله له الحوت آيةع07), 

أقول: ويستفاد من الروايات المتقدمة أن سبب لقاء موسئ 
بالخضر طقلا هوأن أحدهم فأ موسئ هل يوجد من هو أعلم منك» 
فأجاب بالنفي» فأمر الله أن يذهب إلئ مجمع البحرين فإن هناك من 
هو أعلم مئه وهو الخضر طية. 

وفى رواية أن نفسه حدثته أنه لا يوجد أعلم منه فأراد الله أن 
يعلمه أن في الأرض من عباده من هو أعلم منه. وأنه ماكان ينبغي له 
أن يحتم علئ ما لا علم له به. وكان ينبغي له أن يكل ذلك إلئ علام 


الغيوب. 
0 


١‏ جامع البيان: ج 6 ]ص كر وصحيح مسلم:اج لض رفن 
وتاريخ ابن عساكر: ج 0 / ص .١5‏ 
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5 وفي رواية أخرئ عن ابن عباس 2 قال: «سأل مر 
رب قال: رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني 


عسئ أن يصيب كلمة تهديه إلى اليدك ام و ترده عن الردئ, فال: 
فهل فى الأرطن أحد قال: تعم» قال: رب فمن هو؟ قال: 00 قال: 
وأين أطلبه؟ قال: علئ الساحل عند الصخرة:27. 


فقال موسئ: وكيف لي به؟ قال : تأخذ معك حوتاً لا حياة فيه وتجعله 


في مكتل(": فحيث تفقد الحوت فالعالم هناك فخرج موسئ 


1 - جامع البيان: ج 6ص بالالال 


لتمر ونحوه. 


واصطحب معه فتاه يوشع بن نونء وأوكل إليه حمل المكتل وفيه 
الحوتء وقال له: إذا فقدت الحوت فأخبرني. 


وتبدأ القصة في القرآن من قوله تعالئ: لقَإِذْ قال مُوسَى لِقَنَاةُ لا 
أبرح حَنَّى أَبلّعَ مَجْمَع البَحْرَيْنٍ أؤ أنضِي حُمُّبا4(١)‏ ومعنئ ذلك 
والله أعلم أن موسئ بن عمران لل خاطب فتاه يوشع بن نون بقوله: 
لا أزال أمضي وأسير ولا أسلك طريقاً آخر حتئ أصل إلئ ملتقئ 
البحرين؛ أو أسير زمانا أو دهراً طويلاً. 

قوله تعالئ: لفْلَمَا بلا مَجْمَعْ بَيْنهمَا نَِيَا حُوَهُمَا) أي فلما 
وصل موسئ وفتاه إلى الموضع الذي يجتمع فيه رأس البحرين لنْسِيًا 
حُوتَهُمَاك أي تركاه» وقيل: إنه ضل الحوت عنهما حيث اتخذ سبيله 
في البحر سرباً فسمي ضلاله عنهما نسياناً منهما له0. 

وروي أن موسئ وفتاه عندما وصلا إلئ مجمع البحرين وجدا 
هناك صخرة وبجانبها رجلاً مستلقياً على قفاه. فلم يعرفاه فأويا إلى 
الصخرة يستريحان من تعب السير وجهد الطريق؛ وعند استراحتهما. 
قام الفتئ فأخرج الحوت من المكتل وغسله بالماء ووضعه على 


١‏ - حقباً: أي زماناً ودهرأًء وروي أن الحقب ثمانون سنة» وقيل: سبعون» غريب 
القرآن: ص 559. 
 ”‏ مجمع البيان: ج 7 )ص .18١‏ 


الصخرة,؛ وكان ذلك الماء هو ماء الحياة؛ فحيئئ الحوت وسقط في 
البحر ودخل فيه؛ والفتئ يشاهد هذه الحالة العجيبة» وبعد الاستراحة 
أخذ موسئ وفتاه يواصلان السير للبحث عن بغيتهماء ونسيا أمر 
الحوت. 

وفى رواية أخرئ: دفانطلقا حتئ بلغا الصخرة فانطلق الفتئ 
يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت ‏ في يده حتئ خدشه.» 
وانفلت منه» وه الفتئ .23076 

وقبل: إن النسيان حصل من كليهماء فإن يوشع نسي أن يخبر 
موسئ علد بما قد رآه من أمر الحوت وحياته وسقوطه في البحره 
ونسي موسئ طَة أن يأمره فيه بشيء؛ فصار كل واحد منهما ناسياً 
رن نسيه الالع 20 

قرله تعالئ: لَانّخَدٌ سَبِيلهُ في البَخْرٍ سَرَباً» 7" أي فاتخذ 
الحوت طريقه فى البحر مسلكا وذلك لأن الحوت قد عادت إليه 
الحياة عند الصخرة» ثم انسرب في البحر فكانت هذه الآية من آيات 
الله لموسئ علد علئ الظفر بالمطلوب. 


559 تفسير العياشي: ج 7 / ص‎ ١ 

0 مجمع البيان: ج 1ص .18١‏ 

 "‏ السرب: المسلك والمذهبء وانسرب الحيوان فى البحر: أي دخل في 
المختار: ص 47#7, 1 


قوله تعالئن: 8فَلَمّا جَاوَرًا قَالَ لِمَنَاهُ آنا غَدَاءَنَا»» أى فلما 
جاوز موسئ وفتاء مجمع البحرين» قال موسئ لفتاه: أعطنا ما نتغذئ 


به. 


قوله تعالئ: 9لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» )١(‏ أي لقد لقينا 


هن سغرنا هذا تعياً وشدة: 


وقال بعض المفسرين: إن موسئ لم يصبه النصب حتئ جاوز 
8 1 ع حا الت .. اولك ََ 1 
الموضع المعين الذي وعد فيه أن يلتفي بالخضر ملك وقيل: إن النبي 
إذا مرّ في مكان لم يعي(" أبداً حتئ يجوز ذلك الوقت؛ فلما جاوز 
موسئ الوقت الذي وقت فيه أصابه الإعياء والجوع؛ وقيل: إن الله 
تعالئ ألقئ علئ موسئ الجوع والتعب الشديد ليتذكر حديث 
اعونت 


قوله تعالئ: 9قَالَ أَرَأَئْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ فَإِنّي تسيك 
الحُوتٌ4: إن موسئ ليلد عندما طلب من فتاه أن يحضر له طعام 
الغداء تذكر فتاه قصة الحوت؛ وما شاهده من أمره؛ وأنه نسي أن يخبره 
بما رآه من أمر الحوت فى حينه؛ فقال لموسئ: أرأيت حينما أوينا إلئ 


.8 النصب: التعب والوهن الذي يكون عن كد أنظر التبيان: ج 1 / ص‎ - ١ 
-لم يعى: أي لم يتعب ولم يكل‎ ” 


*- مجمع البيان: ج 7ص 14١‏ 


د ماعو عيرم 


قوله تعالئ: لوَمَا أنْسَانِيه إلا التَيِطَانُ أنْ أَذْكُرَهُ4؛ أي ما 
أنسانى ذكر قصة الحوت عند الصخرة إلا الشيطان: إذ أنه لو ذكر 
لموسئ طني قصة الحوت عند الصخرة لما جاوزها موسئ ولما ناله 
النصب الذي شكاء27. 

قوله تعالئ: لوَاتّخَدٌ سَمِيلَهُ في البِخْرٍ عَجّبا4» أي اتخذ 
الحوت سبيله فى البحر سبيلاً عجباًء وهو أن الماء انجاب عنه وبقي 
كالكوّة لم يلتئم» وقيل: إن موسئ لد اتخذ سبيل الحوت في البحر 
عجباً فقد روي عن ابن عباس: أن موسئ دخل الكوة على أثر الحرت 


فإذا هو بالخضر طَْيةِء وقيل: إنكلام يوشع بن نون قد انقطع عند قوله: 


«وَانّخَدَ سبِيلهُ فى البَخْر»: فقال موسئ في جرابه لعَجَبا4 
ومرة.» التعجب في ذلك أن يحيا حرت قد مات ثم يثب في 
0 


قوله تعالئ: كَالَ ذَلِكَ مَا كنا تبغ قَارْتدًا عَلَى آثَارِمِمًا 


قُصَصاً4 (') أي قال موسئ لفتاه: لقد أدركنا الغاية من مسيرناء وقد 
جاوزنا مجمع البحرين» هلم بنا لنرجع إليه فرجعا يقتفيان آنارهما التي 
تركاها في الطريق حتئ وصلا إلئ الصخرة عند مجمع البحرين. 

قوله تعالن: #فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنًا4, أى فوجدا هناك 
الخهر لي يتعبد الله عزوجل كما هو المروي عن الإمام 
الصادق قلا 0 

وفي بعض الروايات أن موسئ وفتاه لما رجعا في الطريق الذي 
جاءا منه يقصان آثارهما حتئ بلغا الصخرة عند مجمع البحرين» فلما 
أتاها وجدا الحوت قد خرٌ في البحر, فاقتصا أثره حتئ أتيا صاحبهما 
في جزيرة من جزائر البحر””. 

قوله تعالئن: 1# تَيْنَاُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا؛ يعنى الوحى والنبرة» 
وقيل: طول الحياة. 1 ١‏ 

قوله تعالئ: 9وَعَلَّمْنَاهُ ِنْ لَدُنَا عِلْماً4: أي علمناه بما يختص 
بنا ولا يُعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب الذي لا يُعلم إلا بواسطة 


١‏ قصصا: أي يقصان الأثر الذي جاءا منه» وقض أثره: أي تتبعه» غريب القرآن: 
ص 0 

.09 علل الشرائع: ص‎ ١ 

© - تفسير العياشي: ج رص 759 وكنز العمال: ج 0 / ص 3125 ل 3710 
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قوله تعالئ: طقَالَ لَهُ تُوسَى هل أَتََعْكَ عَلَى أنْ تُعَلّمَيِى مِمًا 
عُلَّمتَ رُشْدا4: أي قال موسئ للخضرطه: إني أمرت أن أدبعك 
على أن تعلمنى مما علّمت رشداً('» أي علماً ذا رشد؛ وقيل: إن 
العلوم التي أراد موسئ أن يتعلمها من الخضر هي علوم الألطاف 
الدينية التي تتخفئ علئ الناس("). 

قرله تعالئ: لثَالَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً4: أي قال 
الخضر عيُة : إنك يا موسئ لا تطيق الصبر معي. وذلك لأن موسئ لكلا 
كان يأخذ الأمور علئ ظاهرها بينما الخضر عا كان يحكم بما أعلمه 
الله من بواطن الأمور فلا يسهل علئ موسئ مشاهدة ذلك0©, 

قوله تعالئ: 9وَكَيْفٌ تَضْيرٌ عَلَى مَالَمْ تحِطْبِه حُثْرأ4: أي كيف 
تصبر علئ ما أتولئ من أمور ظاهرها منكرء وواقعها مجهول لديك» 
وأنت لم تعرف بواطنها ولا تخبرها. 

قوله تعالئ: قال سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ لله صابراً ولا أغصِى لَك 
أثراً». أي قال موسئ الخضر طواهد: ستصادفني إن شاء الله ضاير 


0 - تفسير العياشي: ج ف 
0 مجمع البيان: ج 1ص اماع. 
*-التبيان: ج 1 / ص ١لا.‏ 


ولو اعالته أوامرك ولا أتركها. 


لقد استغنئ موسئ في الصبر بقوله: إن شاء الله خشية أن لا 
يملك نفسه علئ السكوت وعدم الاعتراض 

قوله تعالئ : «قَال فَإِنِ آتََدْ : بتي قلا تَسْألِْي عَنْ شَيْءٍِ» » أي قال 
الخضر لموسئ: فإن اتبعتنى» فلا تسألنى عن شىء أفعله مما تستنكره 
ولاتمم باطفة90 000000000 

قوله تعالئ: لحَنَّى أَحْدِتٌ لَك مِنْهُ ؤكْرا4. أي حتئ أكون أنا 
المبتدىء لك بذكره وبيات وجهه0. 

قوله تعالئ: لفَانطَلَقَا حَنَّى إِذَا رَكِبَا فى السَّفِيئَةِ خَرَقَهَاة 
فانطلق موسئ والخضر طلا بجعراة علو ماعل البحر. فمرت 
بقربهما سفيئة» فطليا من أصحابها أن يحملوهما معهم. فوافقوا على 
اي و الح وروا د الجر ار 
عمد الخضرقة إلئ جدا ر السفينة الخشبي فثقبه ثقباً يمكن اصلاحه 
فيما بعد. 


قوله تعالئ: ظقَالَ أَخَرَقْتَهَالتْرِقَ أخلها لَمَدْ جِنْت شَيْئاً إئرأً» 


١‏ - مجمع البيان:ج لص ار. 
37 فتح القدير:ج | ص إحكية 


لمارأق مر سئ طليةٍ ما فعله الخضر في سفينة المساكين هاله ذلك 
الصنيع؛ ونسي العهد الذي قطعه علئ نفسه من عدم الاعتراض علئ 
أفعال الخضر 5 فال له: أخرقت جدار السفينة لتغرق أهلها الذين 
ركبوهاء لد أتيت أمراً منكراً عظيماً. 

قرله تعالئ: لثَال أَلَمْ أكّل إِنّكَ لَنْ تَسْنَطِيعَ معِي صَبْرا4: أي 
ألم أقل حين رغبت فى مصاحبتى واتباعى أن نفسك لاتطاوعك عل 
الصبر معي. فتذكر موسئ ل الشرط؛ وطلب من الخضر لق أن لا 
يؤاخذه علئ نسيانه. 


قوله تعالى: ظقَالَ لا ُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتٌ4. أي قال موسئى 
للخضر عه : : لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة. وروي أنه 
قال ذلك لما رأ أن الماء لا يدخل إلئ السفينة مع خرقهاء فعلم أن 
ذلك لمصلحة يريدها الله تبارك وتعالئ 0 


قرله تعالئ: «ولا تُرْهِفْنِي مِنْ أمري عشْراً» أي لا تكلفني 
مشقة من أمريء بل عاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر, ولا تضيّق على 
الأمر. فإن ذلك ؛ يعشر على متابعتك. 


قوله تعالى: فَانطَلَقَا حَنَّى إِذا لَقِيَا عُلاماً فَقَتَلَهُ4. وبعد مانزلا 


5163 شيئاً إمراً: :أي شيعا عجيبأ أنظر غريب القرآن ص‎ ١ 


؟* الج 


ج لص لد 


1 ماري وان امب وه ل وك اممو اهناة الخضن42ة 
من السفيئة أخذا يواصلان سيرهماء فوجدا في الطريق غلاماً يلعب مع 
أقرانى» فأخذ الخضر علد الغلام بعيداً عن رفاقه. وقتله. 


قمر 7 


قوله تعال: لقَالَ أقَتَلْتَ تفساً رَكِيّةُ بمَيْرِ نف لَقَدْ جئت شَيْئاً 
تُكْراً4 .2١(‏ عندما رأئ موسئ الخضر عَقيةٍ وهو يقتل الغلام صاح به 
موسئء وفى رواية أنه وثب عليه وجلد به الأرض. وقال له: أقتلت 
ا طاهرة من الذنوب بدون قصاص تستوجبه» لقد صنعت شيئاً 
منكراً لا يرضئ به الله عزوجل. 

قوله تعالئ: َال أَلَمَ أثُل لَك إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراه. 
لفد أعاد الخضر د هذا القول تحقيقاً لما قال له أولأء ولا يجوز أن 
تكون الإعادة توبيخاً لأنه لا يجوز ذلك علئ الأنبياء كما لا يخفن20. 

قوله تعالئ: #قَالَ إِنْ سَأ لَك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها قلا تُصَاحِبِنِي4: 
وبعد الاعتراض الثاني من موسئ عق اشترط موسئ علئ نفسه أمام 
الخضر بأن يجعله في حل من صحبته إن سأله أو اعترض عليه مرة 
أخرئ, فقال له: إن استخبرتك عن شيء تعمله بعدها فلا تتركني 
أصحبك. 


قوله تعالئ: لاقَدْ بَلَفْتَ مِن لَدُنّي عُذّْراأ4. أي قطعت علي كل 


وروي عن النبى يَييةٌ أنه قال: ورحم الله أخى موسئ استحياء 
فقال ذلك؛ ولو لبث 7 فاخب لأبصر أعجب الأعا جيب( 

قوله تعالئ: طفَانطّلَقًا حَنََّى إِذَا أنَيَا أخلّ قَيَةِ آسْتَطْعَمَا أَهلَهًا 
َأبَوَا أنْ يُضْيّفُوهُمَا4. أي فانطلق موسئ والخضرطي يواصلان 
سيرهما حتئ إذا وصلا إلئ قرية تسمئ (الناصرة) وقيل: انطاكية 
فاستطعما أملها من الطعام قلم يطعموهماء وطلبا من أهلها أن 
يضيفوهما فلم يقدم أحد من أهل القرية على ضيافتهما. 

قوله تعالئ: لقَوَجَدَا فِيهَا جداراً يُرِيدُ أنْ يَنقَض كَأْنَامَهُي 
وبينما موسئ والخضر طليه يسيران في القرية, إذ وجدا فيها حائطاً 
مائلاً مشرفاً علئ السقوط؛ فوضع الخضرطُةٍ يده علئ الجدار, وقال 
قم بإذن الله فقام"2. وقيل: إن الخضر طْليِةٍ رفع الجدار بيده؛ فاستقام 
بقدرة الله تعالئ» وقيل: إنه هدمه ثم بناه من جديد حتئ عاد 


موي01 
قوله تعالئ: 9ثَالَ لَوْ شِئْتَ لاتّخَذْتَ عَلَيْهِ أخراً4. إن موسئ 


١‏ -التبيان: ج 7 / ص ولا. 


؟ - تفسير القمى: ج هه 
٠‏ جامع البيان:ج ١6‏ رص 188. 


0-5 أن أهل القرية بخلوا عليهما بالطعام والضيافة» وقام 
الخضر طْة بإصلاح الجدار المائل المشرف علئ السقوط بدون أجر 
عجب موسي طة من فعله. فال له: لقد رأيت أن أهل القرية امتنعوا 
من أن يضيفونا ويطعمونا فتمت بإصلاح جدارهم بدون ثمن» فلوإنك 
طالبت صاحب الجدار بالأجرة علئ إقامة جداره كنا نسدّ به جوعتناء 
روي أن موسئ قال للخضر عَاٍ 3: لم ينبغ أن تقيم الجدار حتئ 
عونا وو 

قوله تعالئ: لثَالٌ هَذَا فِرَاقُ بَئِنِي وَبَيْنِكَ)4. معنئ الآية أن 
هذا الكلام والإنكار علئ ترك الأجر هو المفرّق بيني وبينك؛ وقيل: إن 
معنئ الآية: أن هذا الذي قلته سبب الفراق بينى وبينك27). 


ا 


إن مو ن علد معذور في كل ما سأل لأن نفسه تصبر علئ 


الخير والمعروف. و 0 
لوأدئ ذلك إلئ مخالفة الوعد والشر 


5 
ا 
7 
6 
س 
مّ 

0 ا 
6 
ًٍُ 
6 
0 


قوله تعالئ ال ا رن كرت 


اعتراض موسئ الأخير حصلت الفرقة بيئه ود بين ال خضر خضر لا وقبل أن 


4 تفسير القمى:ج ” /)ص‎ ١ 
.4/1/ مجمع البيان: + 3 / ص‎  ؟‎ 
جمع البيانه بج سنن‎ 


يفترقا شرع الخضر طَقةِ في بيان أسرار أعماله التي اعترض عليها 
موسئ علي فقال له: سأخبرك بتفسير الأشياء التي لم تستطع عن 
الامساك عن السؤال عنها صبراً. 


قوله تعالئ: طأمّا السّفِيئٌَ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَمْمَلُونَ في البَْرٍ 
َأْرَدْتٌ أنْ أَعِيبَهَا4 أي أما السفينة التي فعلت بها ما فعلت فإنها كانت 
لمساكين يعملون بها في البحر ويتحيشون بهاء فجعلتها ذات عيب217. 

قوله تعالئ: #وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ 4 أي وكان أمامهم وقدامهم 
ملك. فلفظة إوراءهم؟ يعبّر بها عن الأمام والخلف فهي ها هنا 
بمعنئ الأمام ويشهد بذلك قوله تعالئ: مِنْ وراءه جهنم»: يعني من 
قدامه وبين يديه. وقال بعض أهل العربية: إنما يصلح أن يعبّر بالوراء 
عن الأمام إذاكان الشىء المخبر عنه بالوراء يعلم أنه لابد من بلوغه ثم 
سبقه وتخليفى ول العريب: البرد وراءك وهو يعني قدامك لأنه قد 
علم أنه لابد من أن يبلغ البرد ثم يسبق. 


ع 


وقيل: يجوز أن يريد أن ملكا ظالماً كان خلفهم وفي طريتهم 


00 


عند رجوعهم علئ وجه لا انفكاك لهم منه ولا طريق لهم غير المرور 


ب فخرق الخضر السفينة حتئ لا يأخذها إذا عادوا عليه. ويمكن أن 


١‏ مجمع البيان: ج 3 / ص 410غ. 
مني > 353 ل 


يكون وراءهم علئ وجه الإتباع والطلبء والله أعلم بمراده10) 

قرله تعالئ: ليخد كُلّ سَفِيئَةٍ غَضْباً4: أي وكان هذا الملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً وعدواناً. وإذاكانت السفينة معيوبة 
تركها لأصحابها ولم يأخذها. 

قوله تعالئ: لوَأَمّا الغُلامُ فَكَانَ أبََاهُ مُؤْمِئيْن4؛ أي وأما الغلام 
الذي قتلته فإنه كان كافراًء وكان أبواه مؤمنين. 

قوله تعالى: ظفَخَشِيا أنْ يُرْهِقَّهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً». أي 
فخشيت أن يحمل أبويه علئ الطغيان والكفر وإنما خشى الخضر منه 
ذلك لأن الله تعالئ أعلمه أمره وما سيؤول إليه حاله؛ فأمره إيأه بقتله 
كاخترامه لمفسدة عرفها في حيانه(), 

وقيل: إن معنئ الآية فخفنا أن يحمل أبويه علئ الطغيان والكفر 
بأن يباشر ما لا يمكنهما منعه منه فيحملهما علئ الذب عنه والتعصب 
له فيؤدى ذلك إلئ أمور يكون مجاوزة للحد والعصيان والكفر وهو من 
كلام الخضر طَليةٍ لأن الله تعالئ لا يجوز عليه الخشية. 

قوله تعالئ: لفَأَرَدْنَا أَنْ يبْدِلَهُمَا رَبْهُمَ خرأ مِنْهُ ركاه وأثْرَبَ 
رُخماًة. أى فأردنا أن يرزقهما الله ولدا خيراً منه ديد أ وظهارة 


١ 
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وصلاحاً. وأبر بوالديه وأرحم بهما وأقرب خيراًء وروي أنهما أبدلا 
بالغلام المقتول ابنة فولد منها سبعون نبي(21. 


قوله تعالئ : #وَأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لِعُلامَيْن يت يَتِيمَيْنِ في المَدِيئَة4. 
ي وأما الحائط الذي أقمته فإنه كان لغلامين يتيمين في الفرية ال 
ذهينا إليها. 


قوله تعالئ: لوَكَانَ تَحْنّهُ كبر لَهُمَاك أي وكان تحت الجدار 
الذي أقمته كنز لهذين اليتيمين. 

قوله تعالئ: وَكَانَ أبُوهُمَا صَالِحاً». أي وكان أبو الغلامين من 
ا 5 1 ذم ولدة دو 
أهل الصلاح والتقوئء والله يصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد 
ولده. 

قوله تعالئ: لفَأَرَادَ رَبّكَ أنْ يبَلُمَا أُشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجا 
كَنرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَق أي فأراد ربك أن يدركا ويبلغا قوتهما 
وشدتهماء ثم يستخرجا كنزهما المكنوز تحت الجدار الذى أقمته 
سمه من وبلق ما 


قرله تعالن: 9وما فَعَليُهُ عَنْ أئري4. أى إن هذا الذي فعلته 


ا 
: 
1 


رأبى» بل فعلته بأمر الله ووحئٌ منهء ولولا أمرربى 
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لم أفعله. 


قوله تعالئ: لذَلِكَ تَأوِيلُ مَالَمْ تَسْتَطِغ عَلَيْهِ ص صَبْراً4 »أي ذلك 
الذي قلته لك هو تفسير ما ثقل عليك فهمه والسكرت عليه. 


البحث الروائي: 


لالض 
موسئ والخضر طلِهيه وفيما يلي طائفة منها: 


١‏ -روئ سعيد بن جبير عن ابن عباس يفيه قال: قلت لابن 
عباس: إن نوف البكالي يزعم أن موسئ بني إسرائيل ليس هو موسئ 
فاحت الخض فتال: كنت عدو الله: اخبرتى أجى :بن كعاعين 
رسول الله َيه قال: إن موسيئ قام خطيباً فى بنى إسرائيل؛ فأوحئ 
الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسئ: يارب 
كيف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله فى مكتل» فحيثما فقدت 
الحوت فهو ثمّ فانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتئ إذا أتيا صخرة» 
ا ا 

فى البحر» فاتخذْ سبيله ف في البحر سرب وأمسك الله عن الحوت جرية 
المان كساوككلته مت الطاقم فلجازابصقط تبي مانن أن يخبره 
بالحوت, فانطلتا 1 


ة يومهما وليلتهماء حتئ إذا كان الغد قال مرسئ 


يرمع 


لنتاه: 9آتِنَا غَدَاءَنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَّا تَصَباً»: قال: لم يجد 


د ن الذي أمره الله ب فقال فتاء: لقال 
أرَأَئِت إِذْ أوَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ إلى تعبت الشوت زكا ضيه نيه إلا 
الشَّيْطَانُ أنْ 1 رافق يلاي احرف ايل : فكان للحوت 
سرب ولموسئ. وفتاه عجباً فقال موسئ: قَالَ ذَلِكَ مَاكُنًا تبغ 
فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصأك. قال ان 
إلى الصخرة, فإذا هو مسجّئ بنوب. فسلّم عليه موسئء فال الخضر: 
وأنا بأرضك السلام! مسن أنت؟ قال : أنا مموسئ. قال ل: موسئ بنى 
إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمنى مما علمت رشداً قال: إنك لن 
تستطيع معي صبراء يا موسئ إني علئ علم من علم الله لا تعلمه 
علّمنيه. وأنت علئ علم من علم الله علمكه لا أعلمه. فقال موسئ: 
لسَتَجِدّنِي إن شَاءَ الله صَابراً ولا أَعْصِي لَك أمْرا4: فقال له الخضر 
لفن بي قلا كدالني عن قيء حل أخيث لك ين إقرا»: 
فانطلا يمشيان علئ ساحل البحر فمرت سفينة فكلّمرهم. فعرفرا 
الخضر فحملوه بغير نول( فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخه 
قد قلع لوحاً من ن ألواح السفيئة بالقدوم فقال له موسئ قر م حملرنا 
بغير نول عمدت إلى سفيلتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً 
إمرا قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراًء قال: طلا تُوَايِذَنِي 


بمَا نَسِيتٌ ولا تُرْحِفْنِي مِنْ أمْرِي عُشراً4. 


.01* -النول والنوال: أي العطاء. المختار من صحاح اللغة: ص‎ ١ 


قال: قال رسول الله ل وكانت الأولئ من موسئ لمانا 
وجاء عصفور فوقع علئ حرف السفينة؛ فتقر في البحر نقرة فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر ثم خرجا من السفينة» فينما هما يمشيان علئ الساحل 
إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده 
فاقلعه فقتله فقال موسئ: أْقَتَلْتَ فسا رَكِيّة بمَيْر نفس لَقَدْ جِنْتَ 
شَيْئاً كْراً * ثَالَ ألم أقُل لَك إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً». قال وهذه 
أشد من الأولى قال: إن سَأْلتّكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبِيى كَل 
بَلَْتَ مِن لَدُنَى عُذْراً # فَانطَلَقَا حَنَّى إِذَا أَا أل قَزْيَةِ آَسْتَطْعَمَا أهْلَهَا 
تَأْبَوا أن يُضَيْمُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جدارا يُرِيدُ أنْ يَنقَضَ 4 فقال الخضر 
بيده (هكذا)() فأقامه» فقال موسئ طلا قوم أتيناهم فلم يطعموناء 
ولم يضيفونا للَوْ شِعْتَ لانّخَذْتَ عَلَيِهِ أخرا». كال هَذَا فِرَاقُ بَئْنِي 
وَتيْيك...» الآية. 

فقال رسول الله مَيِيَُ: وددنا أن موسئ كان صبر حتئ يقضٌ 
علينا من خبرهما. 


أقول: هذا الحديث متفق علئ صحته أخرجه البخارى و 


١‏ أي أشار بيده فأقامى وهذا تعبير بالفعل عن القول. 


: ا ا فى لجاميعة (؟) والطبرق 
تفسيره (') والمتقى الهندي فى كنز العمال ل 
المتشور (0 ١‏ غير بن الحفاظ ومملة الأناز 


ور 


؟ ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره قال: حدثني محمد بن 
علي بن بلال» عن يونسء قال: اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في 
العالم الذي أتاه موسئ طَقيْةٍ أيهما كان أعلم؟ وهل يجوز أن يكون 
علئ موسئ حجة في وقته. وهو حجة الله علئ خلقه؟ 

فقال قاسم الصيقل: فكتبوا إلئ أبى الحسن الرضا طكة يسألونه 
عن ذلك فكتب في الجواب: «أنئ موسئ العالم فأصابه في جزيرة من 
جزائر البحر إما جالساء وإما متكت فسلم عليه موسي انكر السلام إذ 
كان بأرض ليس بها سلام؛ فققال من أنت؟ قال: أنا موسئ بن عمران» 
قال: أنت موسئ بن عمران الذي كلمه الله تكليماً؟ قال: نعم قال: فما 
حاجتك؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشداًء قال: إنى وكلت بأمر 
لا تطيقه. ووكلت بأمر لا أطيقه.. ققال موسئ: طقل أتَِكْكَ عَلَى أن 
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ُعَلّمَيِي هما عُلّمْتَ وُشْدا فقال الخضر: طإِنَّك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي 
ضَثراً4: وكيف تصبر غلن عالم تحظ به جيرا فقال موسك: 
#سَتَجِدَنِى إِنْ شَاءَ الله صَابراً ولا أَعْصِي لَكَ أشراً»: قال الخضر: 
مانن بتي قلا شأ لني عَنْ شَيْءٍ حَنّى أخدث لك ينه خراأ». 
يقول: لا تسألني عن شيء أفعله ولا تنكره على حتئ أخبرك أنا بخبره» 
قا ل: نعم» فمروا ثلاثتهم حتئ انتهوا إلى ساحل البحر» وقد شحنت 
سفينة» وهى تريد أن تعبر, فقال أرباب السفينة: نحمل هؤلاء الثلاثة 
: نفر فإنهم قوم صالحون؛ فحملرهم فلما جنحت السفينة في البحر قام 
الخضر إلى جوانب السفيئة فكسرها وحشاها بالخرق والطين؛ فغضب 
موسئ لج غضباً شديداً وقال للخضر: لأَخَرَقْتهَا لتَْرِقَ أَهْلَهَا لَمَدْ 
جِقْتَ شَيْئاً إثرا»: فقال له الخضر: لاأَلَمْ قل إِنَّكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ معي 
ضير فال موسئ: للا تواخدْنِي بمَا نيت ولا ثُزهفني من أثري 
عُشْرأًة. 

فخرجوا من السفينة فنظر الخضر علي إلى غلام يلعب بين 
الصبيان حسن الوجه كأنه قطعة قمر. وفى أذنيه درتان, فتأمله الخضر 
ثم أخذه وقتله؛ فوثب موسئ علئ الخضر وجلد به الأرض» فقال: 
تفن لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً كراً». فتال له 
الخضر: ألم أثل لَك إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مهي صَبْراً4 قال موسئ: إن 
سَألّْكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا ذلا تُصَاحِئِنِي كَد بَلَفْتَ مِنْ لَدُئّي عُذْراًه. 


فانطلقا حتئ إذا أتيا بالعشي قرية تسمئ الناصرة» وإليها تنسب 
النصارئ؛ ولم يضيفوا أحد قط 5 يطعموا غريبا فاستطعموهم فلم 
يطعموهم ولم يضيفوهم, فنظر الخضر لل إلى حائط قد زال لينهدم؛ 
فرضع الخضر يده عليه؛ وقال: قم بإذن الله فقام؛ فقال موسئ :لم 
ينبغ أن تقيم الجدار حتئ يطعمونا ويؤوناء وهو قوله تعال: للَوْشِعْتَ 
لانَخَذْتَ عَلَيِهِ ألجرأ». فقال له الحهركة: 9هَذًَا فِرَاقُ بَنْنِي 
وتنك سَأَتْبِفك يتأيل ما َم تشقطغ عليه صب رأ». 

أما السفينة التى فعلت بها ما فعلت فإنها كانت لقوم مساكين 
بمطلو كن اليحرفاروت أن أعييها: ركان وزاء البسفيية ملف بعد كل 
سفينة صالحة غصبأء وإذاكانت السفينة معيوبة لم يأخذ منها شيعاً. 

وَأمًا العُلامُ فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْيئيْنِ4 وطبع كافرًء فنظرت إلى 
جبينه وعليه مكتوب طبع كافراًء طفَخَشِينًا أنْ يُرْحِتَّهُمَا طُفْيّانا وَكثْراً 
فَأرَدنَا أن يئِدِلهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرً مِنْهُ زَكَاةَ وَأقْرَب رُحْما» فأبدل الله 
والد. .تا ولدت سبعين نبياً. 

وأما الجدار الذي أقمته 9فَكَانَ لِعُلامَيْنِ بَتِمَيْنِ في المَدِيئَةٍ 
وَكَانَ تَحْئَهُ كَندٌ لَهْمَا وَكَانَ أبُوهُمَا صَالحاً تَأرَادَ رَبك أن يَبْلْنًا 
أَشُدَّهُمَا» إلى قوله: ذَلِك تَأوِيلٌ مالم تَسْتَطِغْ عَلَيِهِ صَبْراه (©. 


١‏ - تفسير القمي :اج او ا 


*' -روئ الشيخ الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد طليّ أنه 
قال: إن الخضر كان نبياً مرسلاً بعه الله تبارك وتعالئ إلى قومه. 
فدعاهم إلئ توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه. وكانت آيته أنه كان 
لا يجلس علئ خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء. وإنّما 
سمي خضراً ذلك اركاذ امه تاليا بخ ملكات بن عابر بن أر هقد بن 
سام بن نوح طكِلدْ وأن موسئ لما كلّمه الله تكليماً وأنزل عليه التوراة: 
وكتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. وجعل 
آيته في يده وعصاه وفي الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم. 
وفلق البحر؛ وأغرق الله عزوجل فرعون وجنئوده؛ عملت البشرية فيه 
حتئ قال في نفسه: ما أرئ أن الله عزوجل خلق خلقاً أعلم مني. 
فأوحئ الله عزوجل إلئ جبرائيل: يا جبرائيل أدرك عبدي موسئ قبل 
أن يهلك وقل له: إن عند ملتقئ البحرين رجلاً عابداً فاتبعه وتعلم منه. 


فهبط جبرائيل علئ موسئ بما أمره به ربه عزوجلء فعلم 
موسئ كل أن ذلك لما حدّئت به نفسه. فمضئ هو وفتاه يوشع بن 
نون حتئ انتهيا إلئ ملتقئ البحرين فوجدا هناك الخضر طَليةِ يعبد الله 
عزوجلء كما قال الله عزوجل: 9فَوَجَدَا عَبْدأْ مِنْ عِبَادِنا آَتَينَاةُ وَحْمَةٌ 
مِنْ عِنْدِا وَعَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمأ4: قال له موسئ: هَل بعك عَلَى 
أنْ ُعَلّمَنِي مما عُلَمْتَ رُشْدأ4. قال له الخضر: إِنَّكَ أن تَسْتَطِيعَ 
مَعِي صَبْراً4. لأني وكلت بعلم لا تطيقه» ووكلت أنت بعلم لا أطيقه. 


قال موسئ بل أستطيع معك صبراًء فقال له الخضر: إن القياس لا مجال 
له فى علم الله وأمرء. ظوَكَئِفٌ تَضْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْبِهِ حُبْرا4 قال 
موسئ: لسَتَجِدَئِى إِنْ شَاء الله صابراً ولا أغصِى لَك أشرأ4؛ فلما 
استندئ المشية قبله قال: طاقن اَي لا تأي عَن شَيْءٍ حَلَّى 
أَحْدِت لَك مِنهُ ذكرأ4: نقال موسئ طجِة: لك ذلك علىء لفَائطَلقًا 
حَتّى ذا ركنا فى السَفِيئَةِ حَرَقَهَا4 الخضرطقةٍ فقال له مو سى طلقلة: 
لأَحَرَفْتها بتفرقَ أفلها لَقَد جنت ئ جنت شَيئاً إمرا * كال ألَم أثل إِنّك أن 
تَسْتَطِيعَ معي صَبْراً4 قال موسئ: الا ُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتٌ4 أي بما 
تركت من أمرك طإؤلا ُرِْفِْي مِنْ أخري عُشراً # فَانطَلقا َنَى إِذا ا 
عُلاماً فَقَتلَهْ4 الخضر طَلة فغضب موسئ وأخخذ بتلبيبه وقال له: 
«أتَتلت تفساً رَكِيّةُ مير نَفْسِ لَقَدُ جِنْت شَيِعاً تُكْرأ4. قال له الخضر: 
إن العقول لا تحكم علئ أمر الله تعالئ ذكره. بل أمر الله يحكم عليه 
فسلّم لما ترئ مني واصبر عليه فقد كنت علمت أنك لن تستطيع معي 
صبراً؛ قال موسئ: إن سَألَّكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِئْنِي قَدْ 
بَلَفْتَ مِن لَدُنى عُذْراً * فَانطلقًا حَتَّى ذا يا أخل قَرْية4 وهى الناصرة 
وإليها تتسب النصارئ لآسْتَطْعَمَا أهْلها تَأبوا أنْ يُشَيْقُوهُمَا فَوَجَدَا 
فيهَا جدّاراً يُرِيدُ أنْ يَنقَضَ 4 فوضع الخضر طةٍ يده عليه لقَأ قَامَه4 
فقال له موسيئ: لَوْشِفْتٌ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أخْراً» قال له الخضر: ظقَالَ 
هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيِنِكَ سَأتبَكُكَ بِتَأوِيلٍ مَالَم تَشتطغ عَلَيْهِ صبراًه. 


فقال: 9 أمّا السَِّيئةُفَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَحْر فَأَرَدْتٌ 
أنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ لِك يَأْحُدُ ُلّ سَفِيئة عَضبا4: فأردت بما 
فعلت أن تبقئ لهم ولا يغصبهم الملك عليهاء فنسب الإبانة في هذا 
الفعل إلن نفسه لعله ذكر التعييب» لأنه أراد أن يعيبها عند الملك إذا 
شاهدهاء فلا يغصب المساكين عليهاء وأراد الله عزوجل صلاحهم بما 


أمرة بهامن ذلك. 
ثم قال: وَأُمًا القُلامُ فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ» وطلع كافراًء وعلم 
الله تعالئ ذكره أنه إن بقي كمّر أبويه وافتتنا به وضلا بإضلاله إياهماء 
فأمرني الله تعالئ ذكره بقتله وأراد بذلك نقلهم إلى محل كرامته في 
العاقبة» فاشترك بالإيانة بقوله: لفَخَشِيًا أن يُرْحِقَّهُمَا طُفْيّاناً َكُفْرأ * 
َأْرَدْنَا أنْ يبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةَ وَأَقْرَبَ رُحْماً4. وإنما اشترك 
0 في الإبانة لأنه خشي والله لا يخشئ لأنه لا يفوته 3 شيء» ولا يمتنع 
عليه لحل أراده. وإنما دكي الخفترامن آنا مال ينه ورين ما أمر فيه 
فلا يدرك ثواب الإمضاء فيه ووقع في نفسه أن الله تعالئ ذكره جعله 
سبباً لرحمة أبوي الغلام: فعمل فيه وسط الأمر من البشرية مثل ماكان 
عمل في موسئ طلا لأنه صار في الوقت مخبراً وكليم الله 
00 مخبراًء ولم يكن ذلك باستحقاق للخضر لد للرتبة على 
لي وهو أفضل من الخضرء بل كان لاستحقاق موسئ للتبيين. 


ثم قال: لوَأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لِعُلامَيْنِ بت م َتِمَيْنٍ في المَدِينَةٍ وَكَانَ 


تَحْنَهُ كدر لَهُمَا وَكَانَ أبُوهُمَا صَالِحاً» ولم يكن ذلك الكنز بذهب ولا 
فضة؛ ولكن كان لوحاً من ذهب فيه مكتوب: (عجب لمن أيقن بالمو 
كيف يفرح ؟! عجب لمن أيقن بالقدركيف يحزن؟! ععجب لمن أيقن أن 
البعث حق كيف يظلم؟! عجب لمن يرئ الدنيا وتصرّف أهلها حالاً 
بعد حال كيف يطمئن إليها؟!). 


لوَكَانَ أبَوهُمَا صَالِحاً كان بينهما وبين هذا الأب الصالح 
سيعون أبأء فحفظهم الله بصلاحه. ثم قال: لتَأرَادَ رَبّكَ أَنْ يبْلُنَا 


شُدَّهُمَا وَيَْءَ يَسْتَخْرٍجَا كَنرّهُمَا» فتبرأ من الإبانة في آخر القصصء 
ونسب الايرا دة كلها !! لئ الله تعالئ ذكره في ذلك لأنه لم يكن بقي شيء 
مما فعله فيخبر به بعد ويصير موسئى د به مخبراً ومصغياً إلى كلامه 
تابعاً له فتجرد من الإيانة والإرادة تجرّد العبد المخلص»ء ثم صار 
متصلاً مما أتاه من نسبة الاإبانة في أول القصة؛ ومن ادّعاء الاشتراك في 
1 ا 
لَمْ تَسْتَطِغْ عَلَيْهِ صَبْر 
ا 
علئ المقائيس» ومن حمل أمر الله علئ المقائيسء. هلك وأهلك. إن 
أول معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللعين حيث أمر 00 
ملائكته بالسجود لآدم» فسجدوا وأبئ إبليس اللعين أن يسجد, فقال 
عزوجل: 2ثَالَ ما مَتَعَكَ أ ألاتشجد إذ ذَأْمَوْتْكَ قَالَأنَا خَيْد مِنْهُ 


3 حو ا امو باما واه و الما اكوا عحياة الخضبن 2د 


خَلَقْمَنِي مِنْ نار وَخَلَفَتَهُ مِنْ طِينٍ4. فكان ن أول كفره قوله: #ثَالّأنا 
خَيْرٌ مِنْهُ4 ثم قياسه بقوله: ل خَلَقتَنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَفتَهُ مِنْ طِين». 
فطرده الله عزوجل عد و جوانة اغرود ريما جاجع بعزته لا 
يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع إبليس ف فى أسفل درك من النار0), 


أقول: قال الشيخ الصدوق عله 20 
لفظه: إن موسئ علد مع كمال عمّله وفضله ومحله من الله تعالئ ذكرء 
لم يستدرك باستنباطه واستدلاله معنئ أفعال الخضر علا حت اشتبه 
عليه وجه الأمر فيه وسخط جميع ماكان يشاهده حتئ أخبر بتأويله 
فرضيء ولو لم يخبر بتأويله لما أدركه. ولو بقي في الفكر عمره. فإذا لم 
يجز لأنبياء الله ورسله صلوات الله عل القبياس والاستنباط 
والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولئ بأن لا يجوز لهم ذلك20. 

غ - وروي عن ابن بن عباس زلف في معنئ قوله تعالئ: لقال لا 

ُوَاِذْنِي بِمَا نَسِيتٌ4 فال أ ي بما تركت من عهدك .كانت الأولئ من 
موس تسياناء وآ موسر .شال صاحيه أن لاي يؤاخذه بما نسى فيه 
عهده من سؤاله إياه علئ وجه ما فعل وشيف لاثما أله انه اهز 


لعهده ذاكر70. 


17-094 -علل الشرائع: ص‎ ١ 
.15 علل الشر رائع: ص‎ 


7 جامع البيان: بج 6ص 58060 
-00 كك 5-5 


4 -وفي تفسير القمي رواية عد ن أبى الجارود. عر ع 
جعفر طق فى قوله: 0 قال 3 الفتاة» وهو موشع بر ون 
وقوله: ابر ع4 يق ل: لا أزا! ال 0 


1 وعن ابن عباس في قوله تعالئ: لوَآتَيْنَاهُ رَحْمَهُ مِنْ 
عِنْدِنَاك قال: أعطيناه الهدئ والنبوة7"). 


1 وعن 


َيه في قوله: #فَأَبَوا أن 
يَضْيْفوهُماك: قال :كانوا أهل 3 قرية لقام؟0©. 

8 - روئ العياشي بسنده عن أبي عبد الله علق أنه كان يقرا: 
«إوكانَ وَراءَهُمْ مَلِكَ4 يعني أمامهم. بِأَحْذُ كُلّ سنيئة صالحة عَصَباً 
24 


4 - وروئ العياشي أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمار, عن أبي 


0 قال بجمعته زول بيكفا القالة يمشي مع موسئ إذا هم 


تفسير القمىاج ؟ /ص 1١‏ 
؟ -الدر المنثرر: ج + )ص 3786. 
وداج 2 


م كنز العمال: + ؟ / ص 1947. 
535 5-5 


اله 2 
غ - تفسير العياشي: ج ازفة 


بغلام يلعب قال: فوكزه العالم فقتله. فقال له موسئ: لأَقَتَلْتَ نَفْساً 
زَكِيّهُ غير هين لْقَدٌ جِنْتَ شَيْئاً كرا 4. قال: فأدخل العالم يده فاقتلع 
كتفه فإذا عليه مكتوب: كافر مطبوء(. 


اف 


٠‏ -وعن أبى بن كعب عن النبى َيه قال: الغلام الذى قتله 
الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفرً0؟. 


١‏ وعن العياشى باسناده عن أبى بصير» عن أبى عبد 
اللدطلية فى قوله: #فخَشِينا» خشى إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه 
إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبهما له20, 


6 


١‏ - وروي عن الإمام على بن أبي طالب علو في قوله تعالئ: 
«تَأرَدْنَا أن يبدِلهُمَا رَبّهُمَا خَيِراً مِنْهُ رَكَاةوَأفْربَ رُخماً»: قالطقية: 
أبدلهما الله عزوجل مكان الابن ابئة فولد منها سبعون نبي( 


١‏ - وروئ العياشى باسناده عن أبى يحيئ الواسطى رفعه إلئ 
أحدهما فى قوله تعالئ: ظوَأْمًا الغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْن» إلى قوله 


تعالئ: لوَأَكْرَبَ رُحْماً4 قال: أبدلهما مكان الابن بنتاً فرلدت سبعين 


1 - تفسير العياشى: ج 7ص 0" 
؟ -الدر المنثور: ج 5 ص /0. 
“ا تسير العياشى: ج اللرقة 
+ -نور الثقلين: ج 8 ص 1836. 


١‏ وعن أبي الدرداء عن النبي مه في قوله تعالئ: وَكَانَ 


تَحْتَهُ كر لَهُمَاك قال: ذهب فض( 


6 - وروئ الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن أبي 
جعفرطقةٍ في قول الله عزوجل: لوَكَانَ تَحْتَهُ كَنرٌلَهُمَاكُ قال: والله ما 
كان من ذهب ولا فضة؛ وما كان إلا لوحاً فيه كلمات أربع: إني أنا الله للا 
إله إلا أناء ومحمد رسولي: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح قلبه؟! 
و ا ا 
بالقدركيف يستبطىء الله فى رزقه؟! وعجبت لمن رئ النشأة الأولئ 
كيف ينكر النشأة الآخرة؟!( 6 

أقول: وفي ذلك روايات أخرئ مستفيضة من الفريقين مع 
اختلاف يسير فى الألفاظ. 

- وعن ابن عباس في قرله تعالئ: إوَكانَ أَبُومما صالحاً» 
قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في ذريته 


8 ص‎ / ١ تفسير العياشى: ج‎ ١ 
السس 2 للحاكم:ج لقره‎ 
376 الخصال: ص‎ 


والدويرات حوله فما يزالون في ستر من الله وعافية” “. 


٠‏ - وروئ العياشى فى تفسيره باسناده عن إسحاق بن عمار 
قال: سمعت أبا عبد الله طَة يقول: إن الله ليفلح بفلاح الرجل المؤمن 
ولده وولد ولده ويحفظه فى دويرته ودويرات حوله. فلا يزالودت فى 
حفظ الله لكرامته علئ الله. ثم ذكر الغلامين فقال: وكان أبوهما رجلاً 


صالحاً: ألم تر أن الله شكر صلاح أبويهما لهما0). 


- وعن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول اللهتاة: 
رحمة الله علينا وعلئ موسئء, فبدأ بنفسه. لوكان صبر لقص علينا من 
خبره» ولكن قال: لإإِن سَألْتّك عَنْ شَئْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاجِبْيِي قَد بَلَفْتَ 
ين لَدُئِي عذرا» 0 

9 وعن الإمام الباقر يق في حديث طويل يقول فيه عَلة: 
أنكر موسئ علئ الخضر واستفضع أفعاله حتئ قال له الخضر: يا 
موسئ ما فعلته عن أمري إِنّما فعلته عن أمر الله عزوجل (4). 


٠‏ - وعن ابن عباس في قوله تعالئ: لقَالَ لا وَاخِذْنِي بمَا 


١-الدر‏ المنثور: ج 6 / ص 370. 

؟ ‏ تفسير العياشي: ج برية 

-الدر المنثور: ج /ص 70”, والمستدرك للحاكم: ج ؟ / ص 1/ا0. 
غ - تفسير نور الثقلين: ج 7/ ص 591. 


١ 3 57 3‏ 
نَسِيتٌ4 قال: لم ينس» ولكنها من معاريض الكلاه(0. 


١‏ -وعن ابر ن عباس في قوله تعالئ: #وكانّ أبومّما صالحاً» 
فال جنا 7 لأبيهها وما ذ كر عنهما ضاوس 29 


ك2 بن عباس في قوله تعالئ: وَآنّخَذٌ سَِيلهُ في البخر 
عَجَباً4 قال: يعني كان سرب الحوت في البحر لموسئ عب 


١‏ موسئ بن عمران نَيّة: 

إن موسئ المذكور في هذه القصة هو هو موسين بن عمران طلا 
الرسول النبي المعروف أحد أوا لي العزم من الرس| 00 
الروايات المتواترة من طرق اله لترينين) وأذ ريه نألف ك شريعة أقيمت 


بأمر الله تبارك وتعالئ» وقد ذكر موسيئ فى القرآن كثيراً حتئ كادت 


سيرته أن تكون أطول سيرة فى الكتاب الع زفقد تضمنت (سورة 


ر 


البقرة. وا قرا ولت والتضمي اكيت وتو عر لمر 
طويلة عن سيرته وجهاده ودعوته إلئ الله عزوجل. 


586 
0 


86 ص‎ / ١١ جامع البيان: ج‎ ١ 

555 )رص‎ ١ مستدرك الحاكم: ج‎ "١ 

جامع البيان: ج ١6‏ / ص 307/60 
مع البيات: ج 5 


وقد زعم بعض أهل الكتاب أن موسئ الذي طلب الخضر ليس 
موسئ بن عمران. وإِنّما هو موسئ بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» 
وهو أقدم من موسئ بن عمران» وكان نبياً في بني إسرائيل7©. 
إلا أن الذى عليه المسلمون جميعاً أنه موسئ بن عمران طقلا 
لأن إطلاقه يوجب صرفه إل موسئ بن عمران كما أن اطلاق 
اله ع صَإَِايْكُ ءًِ 
محمد ييه ينصرف إلئ نبينا الأكرم ييه فلو أريد بما في القصة غير 
موسئ بن عمران لضم إليه قرينة صارفة» وعليه فإن موسئ المذكور في 
دن عت 2 ٠.‏ الوك 
القصة وفي جميع سور القرآن الكريم هو موسئ بن عمران ْله لا 


غيره. 
0 


0 فز 0 مو‎ ٠ 

إن الفتئ الذي ذكره الله تعالئ وأضافه إلئ موسئ إنما هو يوشع 
بن نون بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم طي5 7" وهو ابن أخت موسئ بن عمران وتلميذه المقرب 
وخليفته ووصيه من بعده؛ فقد روئ العياشى فى تفسيره بسنده عن 


أبى حمزة عن أبى جعفر الباقر علا قال: «كان وصى موسئ بن عمران 


١‏ -الكامل فى التاريخ: ج ال(ص 0و 
؟ ‏ الآثار الباقية: ص 805 


يوشع بن نون» وهو فتاه الذي ذكره الله في كتابه:10). 

وسمي فتى لأنه كان يلازم موسئ طَليةٍ سفراً وحضراء وقيل 
لأنه تلميذه. وإنما أضيف إلئ موسئ لأنه كان يلازمه ليتعلم منه العلم» 
وقيل: إنه كان يخدمه والعرب تسمي الخادم فتى؛ والأمة فتاة من جهة 
حسن الأدب» وقد روي عن رسول الله يَييُ أنه قال: «لا يقولن أحدكم 
عبدي وأمتي؛ وليل فتاي وفتاتي»("). 


٠‏ العالم أو العبد الصالح: 

إن العالم الذي لقيه موسئ ل ووصفه الله تعالى وصفاً جميلاً 
بقوله تعالا: قْوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَاوِنَا آَتَيْئَاهُ رَحْمَةٌ مِن عِنْدِنًا 
وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلْماً4 ولم يسمّه وإنما ورد في الروايات والأخبار 
تسميته. وقد أجمع المفسرون وأهل السير والأخبار علئ أن 
الخضرئايةٍ هر العبد الصالح الذي التقاه موسئ طَيةٌ عند مجمع 
البحرين. وكان الخضر نبياً من أنبياء الله» وكان علمه معرفة بواطن 


الأمور قد أوحيت إليه. 


وروي أن موسئ رآه علئ طنفسة خضراء فسلم عليه؛ فقال: 


١‏ تفسير العياشي: ج ؟ / ص كرو 
- مفاتيح الغيب: ج #0 ص 8*]6/. 
سا 2 2 


00 00 » فال له موسئ: وما أدراك من أنا 
ن أخبرك أني نبي؟ قال: من دلّك على(" 
ا 0 ر طْلية فى جزيرة 


من مجوائر البحز إها متكا وإما جالنا علي كنا 57, 


والتحقيق: أن موسئ التقئ بالخضر علي قرب الصخرة عند 
مجمع البحرين فقيل: إنه وجد الخضر قائماً عند الصخرة يصلي ويعبد 
الله عزوجل. وقيل: إنه وجده مسجى بثوبه مستلقياً علئ الأرضء علئ 
اختلاف الروايات فى ذلك20, 


5 بقية أسماء شخصيات القصة: 


لم يرد اسم الغلام. والغلامين وأبوهماء والملك في حديث أو 
رواية يعتمد عليها وإنما وجدت أسماؤهم مذكورة في بعض التفاسير 
وكتب التاريخ والأخبار» فقد ذكروا أن اسم الغلام الذي قتله 


5 مجمع البيان: ج 3 / ص اه 

0 تفسير القمي: ج 5 / ص 78 وتفسير السياشي: ج 6 / صر 8 بحار 
الانواراج 1١‏ ,)ص اللكوة 

يفير القمياج * مص لاله علل الشرائع: ص 04. تفسير العسياشي: 
ا لص امم 

0 5-5 


الخضرطةٍ هو (جيسور) أو (حيسور)7". 


وقال ابن الكلبى: (هو خشنوذ)» وقيل: كان هذا الغلام يعمل 
النساد. وقيل: كان 00 فتأذئ به أبواء» وكان اسم الأب علئ ما فى 
الاتفان: (كازيرا)0") واسم الأم علئ ما في التعريف والاعلام 
(سهوا)0. 1 

وأما المساكين الذين يعملون في البحر, قيل: كانوا عشرة أخرة 
منهم خمسة زمئئ 27) وخمسة يعملون في البحر وقيل: كانوا سبعة 
بكل واحدٍ منهم زمانة ليست بالآخر. 


وأما الملك الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصباً وعدواناً 
فقد ذكروا أن اسمه (هدد بن بدد)(2) وكان كافراً وقيل: كان اسمه 


(جلندي) ملك غسان. 


وأما الغلامان اليتيمان؛ فقيل: إن اسمهما (اصرم وصريم) وكان 


أبو 


هما من الأتقياء واسمه (كاشيم)0©. 


.1٠١4 ص 186, والتعريف والاعلام: ص‎ / ١0 تفسير الطبرى: جح‎ ١ 
.1102 ؟ -الاتقان:ج ؟ ص‎ 


ين ألم بهم المرضء المرضئ. 
-الاتقان: ج ؛ / ص 1110 والتعريف والاعلام: ص .1١8‏ 


3 -الاتقان:ج ٠‏ /ص 1107 والتعريف والاعلام: ص .1١6‏ 


شرح بعض مفردات القصة: 

١‏ الحوت: فى قوله تعالئ: #نّسِيا حُوتَهُما»» وفى قوله 
تعالئ: #نَسِيتٌ الحُوتٌ». 

والحوت فى اللغة: السمكة؛ وقيل: يدل علئ مطلق السمك 
كبيرها وصغيرهاء وقيل: الحوت العظيم من السمكء والجمع 
حينان17). 

روي أنه لماكان من أمر موسئ طَليةٍ الذي أعطى مكتلاً فيه 
حوت مالح. وقيل له: هذا يدلك علئ صاحبك عند عين مجمع 
البحرين» ولا يصيب منها شيئاً ميتاً إلا حيى(؟ 

وفى رواية أخرئ أن موسئ حدث نفسه أن الله لم يخلق خلقاً 
أعلم منه. فأتاه جبرائيل فقال له: إنك ابتليت.. فإن في الأرض من هر 
أعلم منك فاطلبه» فأرسل موسئ إلئ يوشع بن نون أني قد ابتليت 
فاصنع لنا زاداًء فتزود يوشع حوتاً مملوحاً وخرجا(". 


أقول: ب يبدو أذ ن الحوت الذي تزوده موسئ وفتاه في رحلتهما 


١-انظر‏ تاج العروس:ج 5 )ص 1 6 والصحاح للجرهري: ج ١‏ /) ص 517. 
بحار ار الأنوارة ج 18 / ص 1 "٠‏ وتفسير العياشي: ج ١‏ / ص 794 
5 تفسير العياشي: ج ؟ /) ص وتفسير القمى: جاص ففة 


كان يستخدم كطعام ويستعان به كذلك علئ الاهتداء إلى مكان 
الخضر. فحيثما عادت إلئ الحوت الحياة فهو إشارة إلى وصولهما إلى 
المكان المحدد الذي يوجد فيه العبد الصالح الخضر طَكة . 

وقد دلت الروايات والأحاديث من الفريقين علئ أن الحوت 
الذي حملاه قد دبت فيه الحياة عند الصخرة. ودخل في البحر 
بمشاهدة فتئ موسئ يوشع بن نون. وفيما يلي بعض الروايات التي 
صوّرت لناكيفية حياة الحوت: 

١‏ -روى العياشى فى تفسيره باسناده عن أبى عبد الله طق قال: 
«... فانطلق المتئ ليفسل لحرت في العين» فاقيطرن الحوت في يده 
حتئ خدشه. وانفلت منه(0, 


 ”‏ وعن ابن عباس قال: «خرج موسئ ومعه فتاه ومعه ذلك 


الحوت يحملانه» فسار حت جهده السير» وانتهيئ إلى الصخرة وإلى 


ذلك الماء؛ ماء الحياة من شرب منه خلّد ولا يقاربه شسىء ميت إلا 


حبى .ددا نزلا ومس الحوت الماء حبى(, 


“-وروئ العياشي بسنده عن أبي عبد الله 3 قال: «فقطرت 
قطرة من السماء في المكتل فاضطرب الحوت» ثم جعل يجرٌ المكتل 


709 تفسير العياشي: ج * رص‎ ١ 


جامع البيان: ج 16 أ من 309. 


وقيل فى وجه كونه عجباً هو حياة الحوت وانقلابه من المكتل وإلقاء 
نفسه في البحر وهو مملوح. بل ومأكول منه علئ قولء ولاشك أن 
حياة الحوت عند الصخرة كانت لموسئ معجزة. ودليل علئ وصوله 
إلى مكان وجود العبد الصالح الخضر طق . 

ويذكر صاحب الميزان رأياً آخر في الموضوع حيث نفئ فيه 
حياة الحوت بالكلية اعتماداً على ظاهر القرآن» فخرج لنا برأي أو 
بتأويل طريف في الموضوع حيث قال: «اعلم أن الآبات غير صريحة 
فى حياة الحوت بعدما كان ميتاء بل ظاهر قوله تعالئ: «نسِيا 
حُوتهما4: وكذا قوله تعالئ: #نَسِيتٌ الحُوتَ» أن يكرنا وضعاه في 
مكان من الصخرة مشرف علئ البحره فسقط في البحر, أو يأخذه البحر 
بمدٌ ونحوه؛ فيغيب فيه؛ ويغور في أعماقه بنحو عجيب كالد خول ف 
السرب ويؤيده ما فى الروايات أن العلامة كانت هى افتقاد الحوت لا 
حياته والله أعلم:(. 


١‏ تفسير العياشي: ج تفريرة 
١‏ مقتنيات الدرر: ج 5 / ص 8114 


الميزان في تفسير القرآن: ج 1187 رص 310 


أقول: إن ما ذكره صاحب تفسير الميزان وإن كان ممكناً إلا أنه 
مخالف لما صرحت به الرو روايات والأحاديث المتقدمة من أن الحوت 
قد عادت إليه الحياة عند مجمع البحرين وأنه وثب في البحرء بل قد 
دلت بعض الروايات من الفريقين؛ أن موسئ وفتاه عندما رجعا يقضان 
آثارهما حتئ وصلا إلئ الصخرة ة عند مجمع البح رين» وجدا الحوت 
وهو يضرب في البحرء فتبعه موسئ وقدّم عصاه ليفرج به عنه الماء 
حتئ وجد الخضر طة في جزيرة من جزائر البحر(). 


ا رو 


أمواج البحر كما تصوره صاحب الميزان -ماكان في هذا عجبء لأن 
ل ل 
والله أعلم بحقائق الأمور. 


31 مجمع البحرين: في قوله تعالئ ': الا أبِرَحٌ حَنَّى بلغ 
جع البخرين». 

قال الطريحي في غريب القرآن: «مَب مَجْمَعَ البِخْرَيْنِ4: هر 
: المكان ؛ الذي وعد فيه موسئن 3 للقاء الخفضر 0 


١‏ -الدر المنثور: ج 4 / ص 37 وجامع البيان: ج 6/ ص ,18١‏ وكنز العمال: 
اج 0ص 377 


؟ -غريب القرآن: ص ١م‏ 


وقد اختلفت الروايات والأخبار في تحديد موقع مجمع 
البحرين وقّسر بتفسيرات عديدة: 


منها: أنه ملتفئ البحر المتوسط (الروم) مع المحيط الأطلسي 
(الظلمات) عند مضيق جبل طارق في طنحة(0/, 


ومنها: أنه ملتفئ البحر الأحمر (العَلزم) بالبحر المتوسط (الروم) 


عند قناة السويمل 0 


ومنها: أنه الموضع الذي يلتفي فيه البحر الفارسي ببحر الروم 
(المتوسط) إلئ الشرق 70 


وهذا بعيد إلا أنه محتمل أن يكون كذلك فى عهد موسئ 
والخضر لأنّ الكثير من الروايات صرحت بذلك. 


ومنها: أن مجمع البحرين بقع في شروان وهي ناحية قرب باب 
الأبواب بارمينية40). 


.5ا١ ص‎ / ١6 -الدر المنشور: ج + / ص 570) وجامع البيان: ج‎ ١ 

؟ - روح المعاني:ج يناف 

#اتفنين زيل سن على: ص والدر المنثور: ج 6 / ص 380 وجامع 
البيان: ج 6ص ١الاقتء‏ وتفسير الثعالبيج مص حك والجامع لاحكام 
القران: ج ١لمرص».‏ 

-اثار البلاد واخبار العباد: ص .1٠0١‏ 


ومنها: أنه ملتقئ بحر الكر وبحر الر. بس بار 90 


ومنها: ما عن أبي بن كعب في قوله تعالئ: لمَيجْمَعَ مَعَ البَحْرَئْنِ » 
قال: افريقية0), 


ومنها: من فسر مجمع البحرين بتفسير مجازي حيث جعل من 
التقاء موسئ بالخضر في مجمع البحرين علئ أنهما بحرا علمء فقد 
روي عن ابن عباس أنه سكل عن وجه الحكمة من اجتماع موسئ مع 
الخضر في مسجمع البحرين؛ فقال: وذلك أنهما بحران في العلم 
أسيها أعلر قن بلأحر بلاطن لط بالظاهر علم الشرعيات وهو 
موسئ طق والآخر أعلم بالباطن وأسرار الملكوت وهو الخضر طقل 
فكان اجتماع البجرين بمجمع 0 

وهذا التفسي رلا يركن إليه البتة» لأن المقصود من مجمع البحرين 
هو بحري ماءء وليس كما تأوله بعض الصوفية من أن موسئ والخضر 
هما البحران. 


التحقيق: أن مجمع البحرير: يقع عند التقاء بحر الاردن 
3 2 جمع البحرين يمع 3 وح 
البحر الميت من أرض الشامات وفلسطين بقرينة أن القرية التي 


لدر المنشرر: جاص 0" روح المعاني: ج 6ص كال 
لدر المنثور: اج زارقة 
+ 0 والاعلام: ص 16#. 


-القرية: فى قوله تعالئ: لفَانطَلَقًا حَنَّى ِذَا أنَيَا أل قَرْيَةِ4. 
لقب الختلفت الخفسرون والمؤرجوت في مخديل انم الغرنة ' 
قصدها موسيئ والخضر طلِية: طق فذكروا لذلك أقوالاً: 


فعن ابن عباس قال: هى قرية انطاكية27, 


ل: إنها أفريقية وقيل: إنها اذربيجان كما عن السدىي !4 
ا إن القرية التي ذكرها الله شعالئ في قصة 
الخضر وموسئ طَلِيه هي قرية (تلمساد ن)(0 هي قرية قديمة 


شيم د 


بالمغرب. 


.570 ص 14 وعرائس المجالس: ص‎ / 1١ الجامع لأحكام القرآن:ج‎ ١ 
.188 ص‎ / ١0 -الدر المنثور: ج 4 / ص 03730 وجامع البيان: ج‎ ” 
10٠ آثار البلاد د وأخبار العياد: ص‎ 


-الدر المنثو راج أ/اص إفرقة 
ه-آثار البلاد وأخبار العباه: ص آي 


منها: رواية العياشي بسندء عن عبد الرحمن 1 - سسيابة عه ن أبي 
عبد الله طُلَيةٍ قال: ؛... وهى قرية علئ ساحل البحر يقال لها الناصرة» 
وبها تسمئ النصارئ نصارئء فلم يضيّفوهماء ولا يضيّفرن بعدها 
أحداً حتئ تقوم الساعة:00, 


وروئ القمي في تفسيره بسئده عرزا ن الإمام علي بين مسوسئ 
الرضاطيهّك أنه قال: إن اسم القرية هى الناصرة وإليها تنسب 
النصارئ)0). 


وحكي أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآبة استحوا 
وجاؤوا إلى رسول الله يَويهُ بحمل من الذهبء وقالوا له: يا رسول الله 
نشترى بهذا الذهب أن تجعل الباء تاء حتئ تصير القراءة هكذا: (فأترا 
أن يضيّفوهما) أي أتوا لأن يضيّفوهماء أي كان اتيان أهل تلك القرية 
إلى موسئ والخضرطِكه لأجل الضيافة» وقالوا: غرضنا منه أن يندفع 


عنا هذا اللؤم: فامتئع رسول الله عي وقال ل : ان تغس هذه النقطة 
2 بع رسو ووه وكال نهم و يك 


يوجب دخول الكذب في كلام الله تعالئ» وذلك يوجب القدح في 
الالهية(200, 


غ - الكنز: في قوله تعالئ: وَكَانَ تَحْتَهُ كَنرٌلَهُمَا). 
لقد اختلف المفسرون فى هذا الكنز: 


فقيل: إنه كنز مال لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم 
1 
لما يكنز من مال0©/, 
وعن ابن عباس أنه قال: (ما كان ذهباً ولا فضة. بل كان صحفاً 
وقسيل: كان كنزاً من ذهب وفضة كما هو المروي عن 
العبي ييي41 
والصحيح أن الكنزكان لوحا من ذهب مكتوب فيه بعض 
المواعظ والحكم كما صرحت بذلك روايات وأحاديث من الفريقين. 


فقد روئ على بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي عبد 


.015 -مفاتيح الغيب: ج 0 / ص‎ ١ 

؟ ‏ جامع البيان: ج 1ص 1 

٠‏ المستدرك للحاكم:ج هرذ 
+المستدرة للحاكم:ج رص 6 


الله طق أنه قال: «كان الكنز لوحاً من ذهب مكتوب فيه: بسم الله لاإله 
إلا الله محمد رسول الله يوي عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف 
يفرح؟! عجبت لمن يؤمن بالقدركيف يفرق؟! عجبت لمن يذكر النار 
كيف يضحك؟! عجبت لمن يرئ الدنيا وتصرف أهلها حالاً بعد حال 
كيف يطمئن إليها؟!». 

وروئ العياشي باسناده عن ابن أسباط عن الرضا عْقِةٍ قال: 
«كان في الكنز الذي قال الله: لوَكَانَ تَحْنَهُ كير لَهُمَا4 لوح من ذهب 
فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ محمد رسول اللهه عجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح؟! عجبت لمن أيقن بالقدركيف يحزن؟! وعجبت 
لمن رأئ الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن غفل عن 
الله ألا يتهم الله تبارك وتعالئ في قضائه ولا يستبطقه في رزقه؟!(2©. 

أقول: وهناك روايات أخرئ بنفس المضمون قد ذكرنا بعضاً 
منها فى البحث الروائى» وقد دلت هذه الروايات علئ أن الكنزكان 
مالأكُتب فيه علم فهو مال وعلم في آن واحد. 


أسئلة تثار حول القصة: 


لقد طّرحت عدة تساؤلات واستفهامات حول قصة موسئ مع 


1 نفسيز العياشتي: ج * ,ص 08م 04 وأصول الكافي: ج ؟ / ص 04. 


الخضر طلِه. وفيما يلى نعرض لأهم تلك التساؤلات والإجابة عليها 
بتوفيق الله عزوجل: 

السؤال الأول: هل كان الخضر غود أعلم من موسئ عل 
وكيف يجوز أن يتب يتبع موسئ طق غيره ويتعلم منه؟ لأن ل لامج ٍ 
أن يفتقر إلئ غيره؟ 

الجواب: لا خلاف في أن موسئ علد أعلم من الخضر لكا 
بجميع ما يؤديه عن الله تعالئ إلئ عباده» وفي كل ما هو حجة فيه 
وإِنّما خض الخضر عق بعلم ما لا يتعلق بالأداء وكان الله تعالئ قد 
أطلع الخضر طْةٍ على علم بواطن الأمور ما لم يطّلع عليه غير( 
فجاء موسئ طاو إليه لكى يستعلم من جهته ذلك العلم فقطء وإن كان 
موسئ لل أعلم منه في العلوم التى يؤديها عن الله تبارك وتعالئ. 

ويجوز أن يكون: نبي أعلم من نبي في و وقته لأن الإنسان ن لا يتعلم 
إلا ممن هو أعلم منه؛ وليس يجوز أن يكون فوق النبى من ليس بنبي. 


وقال الشريف المرتضئ (أعلئ الله مقامه): اليس يمتنع أن 


١‏ -روئ في العياشي بسنده عن الإمام الصادق نيه قال: وكان عند العالم علم لم 
يكتب لموسئ في الألواح» وكان موسئ يظن أن جميع الأشياء التي 1 
إليها فى تابو ته وجميع العلم قد كتب له في الألر واحن. أنظر تفسير ر العياشي: 


2 نع 
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ن الله تعالئ قد أعلم هذا العالم ما لم يعلمه موسئ علي وأرشد 


اث 


موس لتيل إليه يعدا منه. وإنما المنكر أن يحتاج النبي في العلم إلى 


بعض رعيته المبعوث إليهم. وأما أن يفتقر إلئ غيره ممن ليس له برعية 
فجائز., وما عل من هذا العالم إلاكتعلّمه من الملك الناق يقبط إليه 
بالوحى» وليس فى هذا دلالة علئ أنه كان أفضل من موسئ فى 
العلم,(". 

وقد دلت بعض الروايات صراحة بأن موسئ عا أعلم من 
الخضر عْليلاٍ 9 

ومن ذلك ما رواء العياشي بإستاده عرد ن هشام بن صالح عن أبى 

ديت م 2 

لفه 


قال: «كان موسئ أعلم من الخضر 


روك العياشي أيضاً بسند ه عن 5 بى عبد الله قال: :كان سليماك 


ان 2 عرعنق: 5 . 
لوَنْسِيا حُونَّهُما4؟ ثم كيف نسي يوشع بن نم 
الحو تء ومثله لا ضبو؟ ولماذا نسبه |! ' الشيطان؟ 


يه الانبياء: ص .1١8‏ 


؟ ‏ تفسير العياشي:ج ؟ )ص ةا 


باتفسير العاشي :ع 
٠‏ تفسير لعياشي: ج ١‏ / ص 77”4 


الجواب: إن الناسي في هذه الآبة هو فتئ موسئ يوشع بن نون» 
فنسي أن يُعلم موسئ َةٍ بما رأئ من أمر الحوت»؛ فنسب النسيان 
إليهما للصحبة0©, 

وقيل: إن نسيان موسئ عد فى الآية مذكور للتغليب باعتبارأن 
أمر الحوت متعلق بهما. 

ويرئ الطبري أن النسيات حصل من كليهما لأنهما كانا جميعاً 
تزودا الحوت لسفرهماء ولأنهما مضيا وتركا الحوت فجاز أن يكون 
النسيان منهما0©. 


ويخالف ابن قتيبة رأي الطبري في خصوص الناسي فيقول: «إن 
الناسي كان يوشع بن نون بدليل قوله لموسئ: (إنىي نسيت 
الحوت):(©, 

ويوضح التبسابوري القمي كيفية نسيان الحوت بقوله: لما جعل 
الله تعالئ انقلاب الحوت حياً علامة علئ مكان الخضر علي حصل 
الذهول لهما عن الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة علئ الوصول 
للمطلوب. مع أن هذه الحالة كانت أمارة لهما علئ الوصول إلى 


ك١ -فتح القديرةج ؛ / ص امع والجامع لأحكام القرآن:ج 1لصض‎ ١ 
جامع البيان: ج 10ص لاا‎ ١ 
55١ تأويل مشكل القرآن: ص‎ 


بغيتهما التي تناهضا من أجلهاء والسبب في هذا الذهول هو يوشع بن 

نون الذى قد تعود مشاهدة المعجزات القاهرة من موسئء فلم سبق 

لحياة السمكة ولتقيام الماء وانتصابه مثل الطاق, ونفوذ السمكة فيه مثل 

السرب وقع عنده؛ فجاز حصول النسيان10), 
ب وقع 


أما لماذا نسبه إلئ الشيطان؟ فقالوا فى جوابه: (لا ضير فى نسبة 
الفتئ التصرف من الشيطان بناء على أنه كان يوشع بن نون النبي 
والأنبياء في عصمة الإلهية من الشيطان لأنهم معصومون, فلا دليل 
يمنعه قال تعالئ: لوَآذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَني مَسَنِيِ 


اه 


الشََتِطَانُ بِنَضْبٍ وَعَذَّابٍ0)4. 


السؤال الثالث: كيف يجرز أن يقول: طإِنَّك لَنْ تَسْتَطِيعَ معي 
صَبْرأًه: والاستطاعة عندكم هى القدرة» وقد كان موسئ ع على 


الجواب: إن ظاهر الآية يقتضي أنك لا تستطيع ذلك في 
المستقبل؛ ولا يدل علئ أنه غير مستطيع للصبر في الحال أن يفعله في 
الثاني» وقد يجوز أن يخرج في المستقبل من أن يستطيع ما هو في 


الحال مستطيع له غير أن الآية تفتضي خلاف ذلك لأنه قد صبر عن 


.45١ تفسير غرائب القرآن: ج ” / ص‎ ١ 


زان: ج 337 )راص لالم 
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المسألة أوقاتء وإن لم يصبر عنها في جميع الأوقات؛ فلم تنتئف 
الاستطاعة للصير عنه فى جميء الأحوال المستقبلية» علئ أن المراد 
بر عنه في جميع الأحوا أي 


1 


بذلك أوضحء وأنه تعالئ خبر عن استثقاله الصبر عن المسألة عما لا 


يعرف ولا يقف عليه لأن مثل ذلك يصعب علئ النفسء ولهذا نجد 


أحدنا إذا وجد بين يديه ما ينكره ويستبعده تنازعه نفسه إلئ المسألة 


الوك 


٠. 1 55‏ 
عنه؛ والبحث عن حتيقته. ويثقل الصبر عن المسألة عند ذلك. 


ويشهد بهذا الوجه قوله تعالئ: لوَكَيِفٌ تَضْبرُ عَلَى مَالَمْ تحط 
بهِ خُبْراً4. فبيّن تعالئ أن العلة فى قلة الصبر ما ذكرناه دون غيره» ولو 


: وكيف تصبر وأنت غير مطيق 


وقد استدل الأشاعرة بالآية علئ أن الاستطاعة لا تحصل قبل 
النعل؛ وإلا لكانت الاستطاعة علئ الصبر حاصلة قبل الصبر» فيكون 
قرل الخضر بنفى الاستطاعة كذباً. وكذا قوله: لوَكَيِف تضيرُ» لأنه 
استفهام فى معنن الإنكار أي لا تصبر البئة50) 

وأجاب الشريف المرتضئ (أعلئ الله مقامه) علئ ذلك بقوله: 
«أما نفى الاستطاعة فإنما أراد بها أن الصبر لا يخف عليك, وأنه يثقل 


علئ طبيعتك. كما ب يقول أحدنا لغيره: إنك لا تستطيع أن تنظر إلى 
وكما يقول للمريض ١‏ لذي يجهده ه الصوم وإن ا عليه قادراً: إنك لا 
تستطيع الصيام ولا تطيقه. وربما عبّر بالاستطاعة عن الفعل نفسه. كما 
قال الله تعالئ حكاية عن الحوارد بين: هل يَسْتَطِيعٌ رَبك أنْ يُنَزْلَ 
عَلَيِنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ4» فكأنه علئ هذا الوجه قال له: إنك لن تصبر 
ولن يقع منك الصبر, ولوكان إنما نفئ القدرة على ما ظنّه الجهال!! 
لكان العالم وهو في ذلك سواءً فلا معنئ لاختصاصه بنفي 
الاستطاعة. والذي يدل علئ أنه إنما تفي عنه الصبر لا الاستطاعة قرل 
موسئ تليق في جوابه: لسَتَجِدَّنِي إِنْ شَاء اله له صَايراً» ولم 
ستجدنى إن شاء الله مستطيعا ومن حق الجواب أن يطابق ا 
فدل جوابه علئ أن الاستطاعة فى الابتداء هى عبارة عن الفعل 
20 


السؤال الرابع: كيف قال موسئ عَكّة: سَتَجِدَنِي إِنْ شَاءَ لله 
صَابراً ولا أَغْصِي لَك أمرأ4. فاسته ستثدئ المشية في الصبره وأطلق فيما 
ضمّنه من طاعته واجتناب معصيته؟ 


الجواب: أما قوله: «ولا أَغْصِي لَك مرا فهر أيغاً مشروط 
بالمشية وليس بمطلق علئ ما ذكر فى السؤال» فكأنه قال: ستجدني 


1١١5 تنزيه الأنبياء: ص‎ ١ 


ا اس ا كب حناة الخضر ده 


صابراً ولا أعصى لك أمراً إن شاء الله وإنما قدم الشرط علئ الأمرين 


جميعاء وهذا ظاهر فى الكادم230. 

وقيل في الجواب: إنما قيد موسئ عد صبره بمشيئة الله تعالئ 
لأنه أخبر به علئ ظاهر الحال فجوز أن لا يصبر فيما بعد بأن يعجز عن 
فقال: إن شاء الله ليخرج بذلك من أن يكون كاذياً0©, 

السؤال الخامس: ما معنئ قوله تعالئ: إلا تُؤَاخِذْنِي بمَا 
نَسِيتٌ 4 كيف يصح علئ موسىئ النسيان؟ وعندنا أن النسيان لا يجوز 
على الأنبياء. 

الجواب: لقد ذكر المفسرون والعلماء الأعلام أجوبة عديدة 
علئ هذا السؤال: 

منها: أنه أراد بالنسيان أو يوهمه أنه قد نسى ليبسط عذرهء فى 
الانكار وهو من معاريض الكلام أي في معرض النهي عن المؤاخذة 
التى يتفي بها الكذب مع التوصل إلئ الغرض كقول إبراهيم مَل : وهذه 
أختى )» 9إنى 7 سَقِيع» 0 


1١ تنزيه الأنبياء: ص‎ ١ 

؟ -مجمع البيان:ج 1 / ص 587. 

م الكشاف: ج ؟ / ص 497) أقول: لقد ورد عن أئمتنا ليك أن إبراهيم نل لم 
يكذب فى قوله ذلك. انظر تفسير قوله فى بحار الانوارج ١١‏ /ص 6١-149‏ 
وص ”01-97. 


ومنها: أنه أراد من الآية لا تؤاخذنى بما فعلته مما يشبه النسيان» 
فسماه نسياناً للمشابهة ولم ينسه في الحقيقة كما قال المؤذن لاإخوة 
يوسف طَل3ِ: ِإِنَكُمْ نَسارِثُونَ4 أي انكم تشبهون السرّاق(20. 

ومنها: أنه أراد من الآية لا تؤاخذنى بالذي نسيته يعنى وصيته 
بأن لا يعترض عليه وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن 
المؤاخذة مع قيام المانع لها7). ْ ْ 

ومنها: أنه أراد من النسيان (الغفلة) أي لا تؤاخذني بما غفلت 
من التسليم لك وترك الإنكار عليك وهو من النسيان ضد الذكر. 

ومنها: أنه أراد من النسيان في الآية (الترك) أي لا تؤاخذني بما 
تركت من وصيتك وعهدك:؛ ويجري ذلك مجرئ قوله تعالئ: 9وَلْقَدُ 
قهذا إلى دم من قبل 4 أي ترك وقد روي هذا الوجه عن ابن 
عباس عن أَبِي بن كعب عن رسول الله َيه قال: الا3 وَاِذْنِي ما 
َسِيتٌ4 يقول: بما تركت من عهدك(4). 


وعلئ هذا فيكون من النسيان بمعنئ الترك لا بمعنئ الغفلة 


2.1١07 تنزيه الأنبياء: ص‎ ١ 

7 تفسير البيضاوي: ج 7 ص 5١‏ 
مجمع البيان: ج ]ص 141. 

جامع البيان: ج 6م صن 580 


لسك اث وله خونخن او بكفاة الحمون ظذ 
راهن لأنه لأ يخرن غل: الأنبياء الغقلة والسير والسنياة: 


السؤال السادس: لماذا قال تعالى: 9#فَخَشِيئًا أن يُرْمِتَهُمَا 
طُّمْيَاناً وَكُفْراً>. فإن كان الذي خشيه الله تعالئ علئ ما ظنه قوم 
فالخشية لا تجوز عليه تعالئ وإن كان هر هو الخضرء فكيف يستبيح دم 


الغلام لأجل الخشية؛ والخشية لا تقتضى علماً ولا يقيناً؟ 
الجواب: هذا السؤال له عدة وجره: 


الأول: إذا فسرت اللخشية بالخوف فإن نسبتها إلى الله تعالئ للا 
يمكن ن ولا يجوز لأن الخوف لا يناسب ذاته المقدسة بأي وجه من 
الرجوه. فلا يمكن كل ما ينسب إلئ الخضرطكلا أن تنسبه إليه سبحانه 
وتعالئ؛ فلابد أن يكون أراد بقوله: #فَخشِيناك نفسه فقط 

ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق عَِلاٍ في قوله تعالئ: 
«نخشينا» قال: «الله لا يخشئ لأنه لا يفوته شيء ولا يمتنع عليه 
أحد أراده؛ وإنما خشى الخضر...)(١).‏ وظاهر الآية أن الخشية هى من 
الخضر لامنه تعالئ. 

أما قوله كيف يستبيح دم الغلام... الخ. قيل في جوابه: إن الغلام 
كان كافراً مستيحقاً لقنا بعتن وانضاف إلئ استحقاقه ذلك بالكثر 


مهنا الكبرائء هه د 
لسع د ليو 


الثاني: يمكن أن يراد من الخشية العلم. وعلئ هذا الوجه كأنه 


إنني علمت بإعلام الله تعالئ لي أن هذا الغلام مت بقي كثّر 


أبريه. ومتئ 5 بقيا علئ إيمانهماء فصارت تبقيته مفسدة ووجب 
اخترامه(") ولا فرق بين أن يميته الله تعالى وبين أن يأمر بقتله. 


الثالث: قيل إن معنئ الخشية فى الآية الكراهية كما يقول القائل: 


ع 


وات - 3ت 0 - 1ه 7 1 
فرقت بين الرجلين خشية أن يقتتلاء أي كراهية لذلك. فيكون معنئ 


الآية: فكرهنا أن يرهق الغلام أبويه إثماً وظلماً بطغيانه وكفره 


السؤال السابع: أن الله قادر علئ إزالة حياة الغلام بالموت من 
غير ألم فتزول التبقية التى هي المفسدة من غير ادخال إيلام عليه 
بالقعلء فلم أمر بالقتل؟ 


ع 


الجواب: هذا السؤال له ثلاثة أجوبة: 


0 


الأول: أن الله تعالئ قد علم أن أبويه لا يثبتان علئ الإيمان !أ 


بقدل هذا الغلام» فتعيّن وجه الوجوب فى القتل. 


الثاني: أن تبقية الغلام إذا كانت مفسدة فالله تعالئ مير في 


يه الانبياء: ص .1١8‏ 


أ ؟ مص 1906. 


إزالتها بالموت من غير ألم وبالقتل لأن القتل وإن كان فيه ألم يلحق 
المفتول فإن بإزائه أعواضاً كثيرة توازي ذلك الألم ويزيد عليه أضعافاً 
كثيرة فيصير القتل في مقابلة المنافع العظيمة كأنه ليس بألم؛ ويدخل 
فى قبيل الاحسان20, 

الثالث: أن فى مسألة قتل الغا لام دلالة علئ وجوب اللطنف علئ 
ما نذهب إليه» لأن المنهوم من الآية أنه بتدبير الله عزوجل. لم يك 
يجوز خلافه, أنه إذا علم من حال الإنسان أنه يفسد عند شىء يجب 
عليه في الحكمة أن يذهب بذلك الشيء حتئ لا يقع هذا الفساد. 

إن قلت: إنه لو حصل لنا العلم كما حصل للخضر طقةٍ هل كان 
بحسن من القتل؟ 

قلت: إن هذا العلم لا يحصل إلا للأنبياء والمرسلين» وعند 
حصول العلم به يحسن ذلك وإِلا فلاء وقد روي عن أبي عبد اللهطكلة 
قال: إن نجدة الحروي كتب إلئ ابن عباس يسأله عن سبي الذراري» 
فكتب إليه: أما الذراري فلم يكن رسول الله يقتلهم؛ وكان كبري 
كافرهم ويترك مؤمنهم, فإن كنت كنت تعلم ما يعلم الخضر فأقتلهم(). 

السؤال الشامن: لماذا قال الخضر لكل ة في إعابة السفينة: 


2757 مجمع البيان: ج 7 / ص 188. ومقتنيات الدرر: ج 3 / ص‎ ١ 
تفسير العياشي: ج لص ولا والدر المنثرر: ج أطرقة‎ - 7 


طنأرَدْتٌ4 وفى قتل الغلام: طفأرَذنا4 وفى إقامة الجدار: «فأراد 
رَبّك4؟ 


الجواب: لقد ذكر المفسرون والعلماء الأعلام عدة وجره 
للجواب علئ هذا السؤال: 

الوجه الأول: : أن فى إعابة السفينة فساد في الظاهر فأسنده إلى 
نفسه بقوله :«فأرذت4: وفي قتل , الغلام ! إفساد من حيث القتا ل» وإنعام 
من حيث التبديل فجمع بين الأمرين بقوله: «نأرذنا». وأما في إقامته 
للجدار فهو إنعام محض فأسنده إلئ الله تعالئ بقوله: «فأراد ربّك». 


الوجه الثاني: أن يقال: إن الوحدة في الأوا ل علئ الأصلء 
والجمع في الثاني نبنيه علئ أنه من العلماء المؤيدين بالعلوم اللدنية 
والاسناد إلئ الله بالآخرة إشارة إلى أنه لا إرادة إلا إرادة الله وما 
تشاؤون إلا أن بشاء الله20, 


الوجه الثالث: لما أراد الخضر علي ذكر التعيب للسفينة نسبه 


00 


لنفسه أدباً مع الربوبية» فقال: #فأرذْتٌ4: ولماكان قتل الغلام مشترك 


الحكم بين المحمود المذموم استتبع ستتبع نفسه مع الحق» فال الاخبار 
بنون الاستتباع ليكون المحمود من الفعل ‏ وهو راحة أبويه المؤمنين 


ه ‏ عائداً علئ الحق سبحانه والمذموم ظاهراً هر قتا ل الغلام 


١‏ تفسير غرائب القرآن:ج ؟ / ص "5غ. 


بغير حق عائد عليه. وفى إقامة الجدار كان خيراً محضاً فنسبه إلئ 


الحق تعالئ, فقال : إفأراة ربّك»004, 


الوجه الرابع: ما نقله صاحب الميزان عن بعضهم بقوله: إن من 
الأدب الجميل الذي استعمله الخضر 


2 ع 
ربه فى كلامه أن ما كان من 


مع 
ر مع ربه في ن 
الأعمال | لتى لا تخلو من نقص نسبه إل نفسه كمّو قوله: #فأرذتٌ أنْ 
»جذاس يهو تسد نهم اسك 


مع الغير كقوله: #فأرذنا4. #فخشينا»: وما يختص به تعالئ لتعلقه 
بربوبيته وتدبيره لملكه نسبه إليه كقرله: #فأرادٌ ريك »4 0 


الوجه الخامس: ما ذكره ابن عربي في (فصوص الحكم) حيث 
قال: في الأولئ «فأرذتٌ أن أَعِيبها بالتقييد والاخبار. عن تخصيص 
إرادته بعض باق اين معلوماتى وذ قر اذاي «طنأرفكا أن 


ِ 


يُنْدِلهُما» بجمع الضمير فى الإرادة: إنما قال أردنا لأن تحت هذا 


اللنظ أمران: أمر إلئ الخيي. وأمر إلئ غيره فى مستقر العادة. فما كان 


ل اذى 2 


لنوت» 


2 


المع لياه هنا وجهان لماقيها : تو السو رشان لعي 


به أضاف الأمر إلئ الله. ووجه إلئ العيب به فأضاف العيب إل نفسه. 


والثالثة: #فأراد ربّك» بتوحيد الضمير والاخبار عن الإرادة الربانية 
الباطنية 207 


لموسيئ َنِه. ولا ينوتنا أن نذكر بعضا من هذه الروايات تذكرة 
وموعظة: 


روئ ا بسنده عن 


ع 
053 


: 3 .. لض ء. 
وروئ البيهقى: أنه لما أراد موسئ أن ينارق الخضرطة قال له 
عه ء : 


موسئ علي: أوصد ي» فقال له الخضر علي : كن نفاعاً ولا تكن ضرارا 


0 


وكن بشاشاً ولا تكن غضباناً. ارجع عن اللجاجة ولا تمش فى غير 


حاجة؛ ولا تضحك إلا من تعيجب 37" 

وروئ الزهري عن على بن الحسين ظلِده أنه قال: كان آخر ما 
أوصئن به الخضر موسئ بن عمراك طرإيكاهد أنه قال: دلا عير اج ايقن 
وإن أحب الأمور إلئ الله ثلاثة: القصد في الشدة, والعفو في المقدرة» 
والرفق بعباد الله وما رفق أحد بأحد فى الدنيا إلا رفق الله عزوجل به 
يوم القيامة» ورأس الحكمة مخافة الله تبارك وتعالئ». 


أهم ما ترشد إليه القصة: 


لقد احتوت قصة موسئ والخضر طلِيهه علئ معانٍ سامية 
ومضامين عالية ودروس تربوية؛ وغايات نبيلة» وأن جميع ما في 
القرآن الكريم من قصص إنما هي لغرض الاعتبار والاتعاض كما قال 
تعالئ: طلَقَدْ كَانَ في تَصَصِهِمْ عِبْرَة لأؤلي الألتَاب». 


وترشد القصة إلئ جملة من الامور المفيدة نوجزها في عدة 


١‏ - لد دلت القصة علئ كيفية التواضع للعلم. فلا يكون موقع 
النبوة» بما يمثله من مستوى روحى عظيم مانعاً له من أن يسعئ 


١‏ تاريخ ابر 


عساكر: ج 0 )رص 18097. 
دم 95 


لانفتاح علئ علم جديد والتواضع لأهله. 

؟ - وقد دلت القصة كذلك علئ استحباب الرحلة في طلب 
العلم» وكذلك رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم واغتنام لقاء 
العلماء والفضلاء وإن بعدت أقطارهم؛ وذلك كان دأب السلف الصالح 
من علمائنا الأعلام (رضوان الله عليهم) فقد قال الكشى: «إن أقراماً 
كانوا يأنون من أماكن بعيدة ليسألوا أبا عبد الله لد ...»» وقال البخاري: 
«رحل جابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر إلئ عبد الله بن أنيس 


فى حديث: 000 


وبسبب الرحلة فى طلب العلم وصل المرتحلون إلئ الحظ 
الراجمح في العلم والمعرفة. 

- ينبغي أن تسود بين العالم والمتعلم روح المثابرة والجدية 
في طلب العلم بعيداً عن أي مجاملة تفرضها الأوضاع الاجتماعية, 
وكانت العلاقة بين موسيئ والخضر طلم هي (الصحبة) وترتكز علئ 
السعى نحو المعرفة فى إطار من الواقعية. 

ع - ينبغى علئ المؤمنين أن يتقبلوا بالصبر والتسليم ما يُلقَئ 
إليهم من أحكام الله تعالئ مما لا يتفق مع الأفكار التي يألفونها لأن الله 
عزوجل أعلم بجهات الصلاح والفساد. 


.٠١6 الاجازات العلمية عند المسلمين: ص‎ ١ 


إش 11 ل 1ل 
إل مخالفة الشرط والوعد» 


واي وزد 
والوعود إذا أدت إلئ ترك الأمر بال بالمعروف والنهي عن المنكر. 
5-لفد دلت بعض آيات القصة علئ أن هناك أموراً ظاهرها 
الرحمة؛ وباطنها العذاب؛ وأخرئ بالعكسء وأن الحكم فيها هر 
التوقف عر ن الحكم إيجاباً وسلباً حتئ ينكشف الواقع. وقد تواتر عر 


الرسول عله 5 أنه قال: «حلال بين و 


لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. فمن تركها 
استبراء لدينه وعرضه. فقد سلم. ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يقع 
في الحرام» وفي ) الحديث الشريف: «الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام فى الهلكات». 

يستفاد من القصة حب الخير للكل وأكره ال 0 
موقف موسئ علي حينما قال للخضر عندما خرق السفينة: #أَخَرَقتَه 
تُفْرِقَ أخْلّهَا4: ولم يقل (لتغرقنا) فنسي نفسه, واشتغل بغيره. 

أن العاقل يتحمل الضرر اليسير لدفع ضر 
اتفق النقهاء علئ أن الضرر الأشد يد فع بالضرر الأخف. وإذا تعارضت 


منسدتان ارتكب الأخف. فلرلم يعب الخضر طق السفينة بالتخريق 


لغصبها السلطان وفاتت منافعها بتات. ولو لم يقتل ذلك الغلام لكان 
بقَاؤه مفسدة لوالديه في دينهم ودنياهم, وأن المشقة الحاصلة بإقامة 


الجدار أقل ضر رمن سقوطه. إذ لو تركه يسقط لضاع ما ل ل أولئك الأيتام. 


9 أما الغلام الذي قتله الخضر طَكةٍ فهذا ينطبق تماماً على 
بعض أولاد هذا العصر وفي كل عصرء فكم من ولد ما إن يصل إلى سن 
البلوغ قليلاً حتئ يجر والديه إلئ الكفر والعصيان: 9 
المحرمات!! ولد أدركنا بعض كبار علماء الدين ممن كانوا محل ثقة 
وتقديس وتبجيل في جميع الأوساط الاجتماعية والعلمية» حتئ إذا 
بلغ بعض أولادهم مبلغ الشباب هدموا كل ما بناه الآباء في السنين 
الطوال؛ وقد اشتهر عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه الصلاة 
والسلام) أنه قال: هما زال الزبير معنا حتئ أدرك فرخه عبد الله ولا 
يخئ أن عبد الله هذا هو الذي أخرج والدء الزبير لحرب الإمام 
على عه في واقعة الجمل المشهورة: بعد أن كان الزبير من أنصار أمير 
المؤمنين ن عي فى مواقف عديدة فتأمل إِ 

٠‏ -لمد دلت القصة علئ أن النسيان غير مؤاخذ به الإنسان. 

١‏ - لا بأس يطلب الغريب الطعام والضيافة 

١١‏ أن لا يترك صنع الجميل اللثام. 


ولو 
لك 


5 - يستحب للإنسان أن يورث أولاده أثراً جميلاً يعقب فيهم 


السعادة والخير. 


الخضر وإلياس امه 
الخضر وأهل البيت :84 
الخضر والمهدي المنتظر نيه 


10 
الفصل الثالث 
نبوته 
وجود الخضر وحياته إلئ الآن 


الفصل الثالث ا بوه او الا 


نبونه: 


لا خلاف فى نبوة الخضر طْليةٍ بين المسلمين» وأنه كان من 
أتبياء بن إسرائيا » با المشهور عند علماء الامامية أنه كان من أنبياء 
3 يا ا 2 جور 0 د 


الله المرسلين17). وقد استدل المغسرون علئ نبوته بكتاب الله 


عزوجلء؛ وبسنة نبيه» وإجماع الأمة: 

أما من الكتاب: 

فتمد استدلوا علئ نبوته بالآيات النازلة في قصته مع موسى علق 
وهي لا تخلر عن ظهو ركونه نبي فذكروا في ذلك وجرهاً: 


الوجه الأول: 


قوله تعالئ: #قَوَجَدًا عَبْداً مِنْ عِبَادِا آتيِنَاهُ رَحْمَة مِنْ عِنْدِنَا 
وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْما4. والرحمة المذكورة في الآبة هي رحمة 
النبوة(") وعلمهاء وبدل علئ ذلك أن الرحمة تكرر إطلاقها علئ النبوة 


5 القرآن الكريم مرات عديدة منها: قوله تعالئ: لأَهّمْ يَفَسِمُونَ 


١-علل‏ الشرائع: ص 05. وسفيئة البحار: ج ١‏ / ص 786. 


؟ - تفسير الرازي: ج 5١‏ )اص وروح المعاني:ج وزفرة 


رَحْمَةَ رَبَّكَ» ))١(‏ وقوله تعالى: «فها يُفْرَكُ كل أثر حَكِيم عض 
مِنْ عِنْدِنَاإِنَاكُنًا مُوْسِلِينَ # رَحْمَةٌ مِنْ رَبّك)4 7" وقوله تعالئ: طوَمَا 
كدت تَوجُوا أنْ يُلْقَى إِلَئِكَ الكَِابُ إلا رَحْمَةٌ ِنْ رَبَكَ» . 


ويلاحظ بأن الرحمة أعم من النبوة» ووجود العام لا يدل علئ 
وجود الخاص كما هو المقرر فى علم الأصول. فإذا قلت قرأت كتبأ» 
فإن قولك هذا لا يدل علئ أنك قرأت كتاباً فى المنطق علئ وجه 
الخصوص. لأن الكتب لفظ عام يشمل كتاب المنطق وغيره من 
الكتبء وعليه فإذا سلّمنا بأن النبوة رحمة؛ فلا يلزم أن يكون كل رحمة 
نبوة. 

أما قوله تعالئ: لوَعَلَّمْنَاُ من لَدُنَا عِلْما4 فهو العلم المؤتئ 

من الله وقد تك كررإطلاقه فيه علئ علم الو لوحي؛ ومن إطلاق إيتاء العلم 

و ا لي ب مي فظهر لك أن 
الرحمة والعلم اللدئي اللذين امتن الله بهما علئ عبده الخضرطكة 
يتقان بوت 


85 -سورة الزخرف الآية‎ ١ 
3 ؟ - سورة الدخان. الآبة‎ 
23 -سورة القصصء الآية‎ © 


الوجه الثانى: 

قول موسئ الخفر لَقِذِ: (هل أتَعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَِي مِما 
عَلَّمتَ رُشْداً * كَال إِنّكَ لَنْ تَْتطِيعَ مَعِي صَبْرا» إلئ قوله تعالئ: 
«حَنَّى أُخْدِتٌ لَك مِنْهُ ؤكراً». 


اش 


لقد استدل بعض المفسرين بهذه الآية علئ نبوة الخضرطية 
ونفى كونه وكيا زعمه بعض المتصوفة حيث زعم قائلهم وهو 
القشيري فى رسالته المعروفة إن الخض ركان ولياً ولم يكن نبي][27. 
فقالوا فى رده: فلو كان الخضر ولياً وليس بنبى لم يخاطبه 
موسئ علي هذه المخاطبة أو لم يرد الخضر علئ موسئ هذا الرده بل 
موسئ إنما أراد صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه؛ فلو كان الخضر طَّةٌ غير نبي لم يكن معصورماً. ولم يكن 
لموسئ عي وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة -كبير رغبة 
ولا يم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة» كم لما اجتمع به 
تواضع له وعظّمه. واتبعه في صورة المستفيد منه. فدل علئ أن 
الخضر نبي يوحئ إليه كما يوحئ إلئ مرسئ, وقد خصه الله تعالئ 
للدئة وألةُ 0 ' ءا 
بالعلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع عليه موسئ الكليم طيه. 


١‏ -الرسالة القشيرية: در /ا35. 


الوجه الثالث: 

قوله تعالئ: لحَنَّى إِذَ لقا عُلاماً فَقَتَلَُك. إذ أقدم الخضر للا 
على قتل الغلام؛ وما ذاك إلا للوحي إليه من الله تعالئ» وهذا دليل 
مستقل علئ نبوته وبرهان ظاهر علئ عصمته لأنه لما أقدم على قتل 
الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه 
تربوا علئ بقاء مهجته؛ والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا 


بو حي . 


الوجه الرابع: 

قوله تعالئ: وما فَعلتهُ عَنْ أري4: لقد استدل أكثر المفسرين 
من الفريقين بهذه الآية علئ نبوة الخضرطكة. لأنه إنما فعل ما فعل لا 
عن أمر أمرته به نفسه؛ بل هو أمر من عند الله تبارك وتعالئ عن طريق 
الوحي لأن قتل النفس وتعييب السفينة بخرقها لا يصحٌ إلاعن طريق 
الوحي من الله فعن الإمام الصادق ليد في قوله تعالئ: ل وَمَا فَعَلْهُ 
: لك 


عَنْ أثري 4 قال: يعني لولا أمر ري لم أصنعه 


501 ص‎ / ١ بحار الاتوار: ج‎ - ١ 


فقد دلت جملة من الروايات من طرق الفسريقي ل نبوة 

4 5 

قفد روئ الصدوق في ي العلل بسنده عن جعفر بن محمدطية 

أنه قال: «إن الخض ركان نبياً مرسلاً بعثه الله تبارك وتعائئ إلى قرمه 


فدعاهم إلئ توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه»(. 


وعن ا بن عباس يله في بعض أسانيده قال: «الخضر نبى من 
أنبياء بني ! سرائيل؛ وهو صاحب موسئ الذي التقئ معه بمجمع 
البحريد0), 


أما الإجماع: 


فد أجمع الإمامية وأكثر أهل السنة علئ أن الخضرءاقةٍ كان 


اجا الله عالرره وق الك ذلك بعض من لا يعبأ به وهو 


١‏ علا 


لشرائع: ص 09. 
8 


٠-لان‏ العرب: اج ١‏ مراص 494 وتاج العروس: جح 1١‏ موص 184. 
واه بج 2 أ العر وس و 


وقد تقل الإجماع عن الجمهور الكثير من العلماء والمفسرين 


وإليك نص عبارات البعض منهم في ذلك: 


١‏ -قال القرطبى فى تفسيره: #والصحيح أن الخضر علئ جميع 
الأقرال نبي معمر...(©. 

٠‏ قال ابن الجوزي في تفسيره: «الكثير من المفسرين يذهب 
إلئ أنه كان نبيأً0, 

قال الآلوسى فى تفسيره: «الجمهور علئ أنه نبي»20,. 

5 - قال النيسابورى فى تفسيره: «الأكثرون علئ أن ذلك العبد 
كان نبيام 0 

قال الشوكانى فى تفسيره: «وقد ذهب الجمهور على أن 
الخضر كان نبي( 

وقد اختلف المؤرخون في الزمان الذي بعث فيه الخض رط 


.17 ص‎ / 1١ -الجامع لأحكام القرآنةج‎ ١ 


ا المسير: ج ص 1737 


؟ روح المعاني:ج ١0‏ |[ص "59 
غ - تفسير غريب القراذ: ج ؟ / ص 57غ. وتفسير الرازي: ج 7١‏ / ص .1١18‏ 


6 فتح القديراج 7 لوص 7817 
بع العو يس 2 314 


من (ناشيه بن آموص) الذي كان ملكا على 


بني إسرائيل قبل أن الم 


ب يني 
ل: إنه كان نبياً في زمن بشتاسب بن لهراسب90. 


وقيا ! : أعطى النبوة بعد يعقوب ويوسف والأسمبا 0 


وجود 00 وحياته إلن الأن: 


لخضر عل لا يزال علئ قيد الحياة إلئ الآن أم أنه مات 


اختلفت آراء علماء المسلمين في ذلك» فذهب علماء الإمامية 
قاطبة. وأكثر علماء أهل السنة. وجميع مشايخ الصوفية إلئ أن الخضر 


3 9 


لاينا 5 500 
لا يزال علئ قيد الحياة إلئ يومنا هذا أنه لم يمت. 


وذهب جماعة منهم: البخاري وإبراهيم الحربي؛ وابن 


4 ص‎ / ١ البدء والتاريخ: ج اص , 8لا والكامل ة في التاريخ؛ ج‎ ١ 


؟-آخباز الدول وآثار الأول 1 
٠_البداية‏ وال ج ١1ص‏ 6ك" 
كا ت- 3 
غ- تاريخ الخميس: جح ١‏ /( ص 21١/1١6‏ 
بخ الخميس: ج ك 


أدلة المثبتين يو ة الخحضر ١د‏ ع 


لد استدل القائلون بحياة الخضر طْليا بالسنة المطهرة؛ وإجماع 


حو : 


ف - 
ن علئ حياة الخضرعلية. وقد 
عللت بعض هذه الروايات أن سبب بقاء الخضر حياً طول هذه الفترة 


5 


أن 


هو لأنه شرب من عين الحياة بينما تعلل روايات أخرئ أن سبب بقاءه 
حياً لأن آدمعليةٍ دعا له بالبقاء إلى يوم القيامة» وبعض الروايات عللت 


1 
سبب بقّائه حياً لحكمة إلهية ومعجزة ربانية 


ائمتناعلييم . ومن طرق إخواننا أهل السنة؛ وبها الكفاية فى 
الخضر كد 


نأ فد مع صوته و 


شخصه. وإئه ليحضر حيثما ذكرء فمن ذكره من كم فليسلم عليه وإنه 


ليحضر المواسم. فيقضى جميع المناسك؛ ويتف بعرفة فيؤمن على 


دعاء المؤمنين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا فى غيبته. ويصل به 
)00 


وحدتهة 


أق 1 رشاء : 00 : 37 1 
اقول: يظهر من هذه الرواية الشريفة أن سبب بمماء الخضر حيا 


لأنه شرب من ماء الحياة. ومن شرب منه شربة 


03 
9 
/ 
0 


1 7 ل ائد “أن آدم عملا ١‏ : 
لكراجكى فى كنز الفوائد »أن آدم علي لما حضرته 


ن طوفان سيمع بالناس» وأوصاهم إذا كان ذلك أن 


يحملرا جسده معهم فى السفينة» وأن يدفنوه فى مكان عينه لهم فلما 


وائد: ص 188. والمعجم المفهقرس لألفاظ 


ل الكافى:اج 7 ,ص .1١‏ 


كان الطوفان حملوه معهم, فلما هبطوا إلئ الأرض أمر نوح علي بنيه 
الثلائة وهم سام ويافث وحام أن يذهبوا بجسده إلئ المكان الذي 
أمرهم أن يدفنوه فيه, فقالوا: إن الأرض وحثة وليس فيها أنيسء ولا 
تيعدى إلى ٠‏ الطر ريق» ولكن تنكف حتئ يأمن الناس ويكترواء وباقين 
البلاد وتجف, فال لهم: إن آدم طْليةٍ قد دعا الله تعالئ أن يطيل عمر 
الذي يلى دفنه إلئ يوم القيامة» فهابوا المسير إلئ ذلك الموضع في 
ذلك الوقت, فظل جسد آدم جد حتئ كان الخضر هو الذى تولئ دفنه 
وأنجز الله تعالئ ما وعده؛ فهو يحيا إلئ ما شاء الله أن يحياء2"0. 


أقول: ولا منافاة بين هذه الرواية وبين ما صرحت به بعض 

الروايات من أن سبب بقاء الخضر طَلكاة هو شربه من عين الحياة لجواز 

أن يكون الله تعالئ قد وفقه للشرب من عين الحياة إجابة لدعاء 
9 


8 


آدم 
٠‏ -مارواها بن عساكر في تاريخه؛ وابن حجر في الإصابة عن 


بن عمر وابن عوف عن أبيه عن 


جده: (أن رسول الله لتم كان في المسجد فسمع كلاماً مره ن ورائه فإذا 


١‏ المعمرون. للسجستانى: ص *. وتاريخ ابن عساكر: ج 0 / ص 155 والدر 
المنثور:ج ] / ص , 584: وكنز الفوائد للكراجكى: ص 08 وقال الكراجكى 
في نفس الصفحة تعقيباً علئ هذه ما هذا لفظه: ,هذا الحديث قد رواه 
مشايخ الدين وثقاة المؤمنين». وانظركذلك الإصابة:ج 7١‏ / ص .19١‏ 


لحين إلئ ما شوقتهم 
ا معه: وإذهب يا أنس إليه فقل له يقول :للك رسو ل الله أستغفر 
له؛. فجاء أنس فبلغه؛ فقال الرجل: يا أنس أنت رسول رسول الله إلى 
فارجع فاستغبته فقال له النبي يَيةُ: «قل له نعم»» فقال له: اذهب فقل 
له إن الله فضلك علئ الأنبياء مثل ما فضل به رمضان على الشهون 
وفضل أمتك علئ الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة علئ سائر الأيام» 
فذهب ينظر إليه فاذا هو الخضر ١7)‏ 
أقول: ويستفاد من هذه الرواية إن صح سندها أن الخضرطيةٍ 
كان حياً في زمن الرسول ييه وقد أخرج هذا الخبر ابن حجر في 
الإصابة بطرق متعددة وكلها عن أنس بن مالك. 
ومن تلك الطرق رواية عن أنس بن مالك أنه قال: حرجت ليلة 
من الليالي أحما ل مع النبي ييه الطهور فسمع منادياً ينادي» فقال لي: 
ديا أنس صه» فقال: فسكتء ذ يقول: اللهم أعني علئ 
أ4: «لو قال أختها 
معهاء. فكأن الرجل لقن ما أراد |! لبي يلك فقال: وارزقني شوق 


بامدعيي مدا حرفي بدا 0 ا الل م 


ار يخ آبر ن عساكر: ج 0 )ص 101 والإصابة:ج ١‏ //(ص م1 


وائت هذا المنادى فقل له ادع لرسول الله أن يعينه الله علئ ما ابتعثه 
١ _ 6‏ 


به وادع لأمته أن يأخذوا ما آتاهم به نبيهم بالحق» قال: فأتيتى فقلت: 
رحمك الله ادع الله لر سول الله أن يعينه علئ ما ابتعثه به وادع ع لأمته 
ا 


2 


8 


أن يأخذو واما آتاهم به نبيهم بالحق فتقال لي: ومن أرسلك؟ فكرهت أن 
أخبره ولم أستأمر رسول الله ييه فتلت له: رحمك الله ما يضرك من 
أرسلني ادع بما نقلت لك, فقال: لا أو تخبرني من أرسلكء قال: 
5900 ول الله ويب فقلت له: يا رسول الله أبئ أن يدعوالك 
بما قلت له حتئ أخبره بمن أرسلني؛ فقال: «ارجع إليه فقل له أنا رسو 
رسول الله»» فرجعت إليه. فتلت له ذلك؛ فقال لى: مرحباً برسول 
رسول الله أناكنت أحق أ نآتيه, اقرأ علئ ر. سول الله ييه مني السلام 
وقل له: يا رسول الله الخضر يقرأ عليك السلام ورحمة الله ويقول 
لك: يا رسول الله إن الله فضلك علئ النبيين كما فضل شهر رمضان 
علئ سائر (الكهزى ونصل لسن الألررسيا نا روم القجراة لماز 
سائر الأيام؛ قال: فلما وليت سمعته يقول: «اللهم اجعلني من هذه 


الأمة المرشدة المرحومة المتوب عليهاء27©. 


أقول: وهذا الحديث كسابقه فهو 


تقبل الشك علئ أن الخضر طْليّةْ كان موجوداً فى عهد رسول 


,1"6-1760 روص‎ ١ الاصابة: جح‎ ١ 
5 سباي بجي‎ 


يرون شخصه. فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل 


نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء 
من كل مصيبة وخلئاً من كل هالك؛ ودركاً من كل فائتء فبالله فثقوا 
وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب»؛ قال جعفر: أخبرني أبي 
أن على بن أبى طالب قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا 


الخف 00 


أقول: وقد دلت هذه الرواية علئ أن الخضر علد كان حياً فى 


له وبعد وفاته» وقد أخرجٍ هذه الرواية الحفاظ 
5 اجر 


67 وتاريخ ابن عساكر:ج 0 / ص‎ 48١ 189 ص‎ / ١ أنظر الإصابة:ج‎ ١ 


وإكمال الدين: ص 5 وتاريخ الخميس: ج ١‏ / ص 3275 والمستدرك 
للحاكم:ج 5 /اص 4 وتفسير القرطبي:ج ١/ص‏ 8غ والبداية والنهاية: 
ج ١‏ رص 7856 وقصص الاتبياء 
3 سخ اد 
ص 13516 


النبي وتعزيته لأهل البيت وهم مجتمعون حوله يبكون فمروي من 
طرق صحاح..17(0). 
1 000000 يان 
هما صح عن أبى سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله عديزه 
يوماً حديثاً طويلاً عن الدجالء فكان فيما حدثنا أنه قال: «يأتى وهو 
محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلئ بعض السباخ التي تلي 
المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس» أو من خخير الناس؛ 
5 21 
فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله يي حديثه» 
فيقول الدجال: أرأيتم أن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه, فيقول حين يحييه والله ماكنت فيك قط 
أشد بصيرة منى الآنء قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»7", 
قال أبو إسحاق تعقيباً على هذا الحديث: يقال إن هذا الرجل 
هو الخضر عي 
وقال النووي عند شرح هذا الحديث بما هذا لفظه: ‏ (أبو 
إسحاق هو إبراهيم بن سفيان الفقيه راوي صحيح مسلم يقال: إن هذا 
الرجل الخضر لد وكذا قال معمر وهذا يقتضي أن يكون الخضر 


٠١5 التعريف والأعلام: ص‎ ١ 

- صحيح مسلم: ج 8 / ص 144 طبع محمد على صبيح؛ وصحيح البخاري: 
2 ]ص ٠‏ طيع عبد الحميد حنفيء وسنن ابن ماجة: ج ؟ / ص 01 
وكنز العمال: ج 0 / ص 1951-/1910. 


وقال القسطلاني في شرح قوله يَيُ: (رجل هو خير الناس) 


وقال معمر في متسيكدة: بلغني أنه الخضر لقا الذي يقتله 


الدجال ثم يحييه. انتهئ. 
ما صح عن ابن عباس أنه قال: «الخضر بن آدم لصلبه؛ 
ونسىء له ف أجله حت يكذب الدجال30(0/, 


أقول: هذه الرواية تؤيد الرواية السابقة في أن الخضرءكةٍ أخر 
فى أجله لتكذيب الدجال فى آخر الزمان. 


وهذا نزر يسيرمن الجم الكثير من الروايات الصحيحة الصريحة 


فى حياة الخضر, وبها الكفاية عن تجشم أي دليل آخر 


:عامجإلا-'٠'‎ 


لقد أجمع علماء الشيعة الإمامية» وأكثر علماء أهل السنة» 


١‏ -الدر المستثور: ج 0 / ص 405. والإصابة: ج ١‏ / ص 570: وتاريخ ابسن 
عساكر: ج 0 / ص 7 وتفسير القرطبى: ج ١١‏ / ص , 88 وقتح القدير: 
جَ و5704 55 وريج المعان نياج 6ص 75" 


وجميع مشايخ خ الصوفية علئ أن الخضر ر ليق حي موجود من قديم 


الزمان إلئ يومنا هل وأته لم يمت. وقد صرح بذلك طائفة من علماء 
الفريقين» وإليك أقوالهم في ذلك 

١‏ -قال الشيخ الطوسى يي في كتابه الغيبة: «وهذا الخضر ءاقلا 
مورجوة قبل زماننا من عهد موسئ علد عند أكثر الأمة» وإلئ وقتنا هذا 
باتفاق أهل السير لا يعرف مستقره» ولا يعرف أحد له أصحاباً إلا ما 
جاء في القرآن من قصته مع موس طففق00, 

ْ وقال الإربلي في ي كشف الغمة؛ والطبرسي ف في أعلام الور 

ما هذا لفظهما: «لقد تظافرت الأخبار بأن أطول بني آدم عمراً 
الخضرطكة, وأجمعت الشيعة الإمامية وأصحاب الحديث بلى الأمة 
بأسرها خلا المعتزلة والخوارج علئ أنه موجود في هذا الزمان حي 
كامل العقل, ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكتاب:7. 

قال العلامة النروي' في شرح صحيح مسلم ما هذا لفظه: 
«جمهور العلماء علئ أنه حى موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه 
عند الصرفية؛ وأهل الصلاح والمعرفة وحكايتهم في رؤيته والاجتماع 
به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه في المواضع الشريفة ومواطن الخير 


١-الغيبة:‏ ص لالا. 


الغمةاج ,اص + وأعلام الورئ: ص 11١‏ 


5 وقال ابن كثير فى قصص الأنبياء: «لقد ذهب جمهور من 


المؤرخين وأرباب السير علئ أن الخضر 
لأنه دفن آدم علي بعد خروجه من الطوفان فدالته دعوته بطول الحياة» 


وقيل: لأنه شرب من عين الحياة. فظل حياً إلئ الكن؛(4), 


١‏ - شرح صحيح مسلم: ج 4 / ص 711 طبع محمد على صبيح. 

1 فتح البيان: ج 0 / ص 44) وتاريخ الخميس: ج ١‏ رص 1١7‏ 
م -الإصابة:ج ١‏ / ص 170. 
اقصض الأنبياء:ج رض 81 


© الجامء لاحكام القرآن: ج 1١‏ رص "17. 
:0 0ك د 


فم انا ع طم ل لدو ةد ع مياه للحي انز 


8 - وقال السيد محمد مرتضئ !ل لزبيدي في تاج العروس: 
«والصحيح أنه نبى معمر محجوب عن الأبصان وأنه باق إلئ يوم 


التثامة لشربة من ما الحاة وعلية ميرو 


4 - قال ابن كثير فى البداية والنهاية: «الجمهرر علئ أنه باق إلى 
يوم القيامة لأنه دفن آدم ليد بعد خروجهم من الطوفان فتالته دعوة 


أبيه آدم بطول الحياة. وقيل: لأنه شرب من عين الحياة فحيئ»0. 


٠‏ وفي حاشية قرة خليل علئ حاشية ية الخيالي علئ شرح 
التفتازاني في العقائد التسفية ماهذا لفظة: «قد ذهب العظماء من 
العلماء إلئ أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء وهم الخضر وإلياس 
في الأرض وعيسئ وإدريس في السماء» 

 هركذ -وقال ابن حجر في الإصابة ما هذا لفظه: «لم أر من‎ ١ 
أي الخضر  في الصحابة من القدماء مع ذهاب الأكثر إلئ الأخذ بما‎ 
ورد من أخبار ره فى تعميره وبقائه).‎ 

ا جر الخضر طْةٌ من جملة الصحابة عند 
ترجمته في كتابه الإصابة نش عات واحرل مؤافه كان في ير 


رسول الله عد بك ثم ذكر قصصاً وحكايات لمن التتئ به إلئ ز زمن تأليفه 


١-تاج‏ العروس:ج 1١‏ ,ص 184 
؟ -البداية والنهاية: ج لقره 


الفصل الثالث 00031323211 00 
للكتات(١‏ 


١‏ إن جميع مشايخ الصوفية بصورة عامة يعتقدون بوجود 
الخضر وأنه لا يزال حياً إل الآن علئ وجه لا يقبل التأويل» ويقول 
0 الصوفية الأكبر ابر ن عربي في فتوحاته ما هذا لفظه: «مات رسول 
الله 2 بعدما قرر الدين الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يتبدل» 
ودخل الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بهاء والأرض لا تخلو من 
ل .. فأبقئ الله تعالئ بعد 
رسول الله ييه من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار الدنيا 
ثلاثة وهم: إدريس طَيْلاٍ بقي حياً ببجسده وأسكنه الله السماء 
الرابعة.... وأبقئ في الأرض إلياس وعيسئ, وكلاهما من المرسلين» 
وهما قائمان بالدين الحنيفي الذي جاء به محمد يي فهؤلاء ثلاثة من 
الرسل المجمع عليهم أنهم رسلء وأما الخضرء وهو الرابع فهو 
المختلف فيه عند غيرنا لا عندناء فهؤلاء باقون بأجسامهم فى الدار 
الدنيا. فكنهم أوتاد. واثنان منهما الإمامان وواحد منهما التطب الذي 
هو موضع نظر الحق من العالم» فما زال المرسلون. ولا يزالون في هذه 
الدار إلى يوم :القيامة وإن لم.يبعثوا بشبرع ناسخ ولاهم علئ غير شرع 

ييه ولكن أكثر الناس لا يعلمون:0). 


محمد عليه ولكن 


١-الإصابة:‏ ج ١‏ رص 14785-/ا45. 
 ”‏ الفتوحات إلى“ 


ره 


أدلة نفاة حياة الخضر 


لفك احنيو القائلوت يمو ته يومحوةة 
م وت بعرته بون 


00 أن محمد , بن إسماعيل البخاري شثئل عن 
في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك؛ وقد قال 


وإل ذ ذلك ذهبت طائفة من أهل الحديث؛. وقالوا: إن الخضر 


27 عر 


مات قبل انقضاء المائة؛ وعمدتهم الحديث الذي رواه البخاري!! 


الجواب 0 
لقد كفانا الإمام القرطبى فى بيان المراد من هذا الحديث. فقال 
5 المحتجين به ما هذا لنظه: : «الصحيح أنه حي عأ الخضر ‏ 


في رد 


١‏ أخرج هذا الحدء يث اليخارى يي فى صسحيحه: ج ١/ص‏ 118ء ومسلم فى 


صحيحه: ج 1 / ص 1576. والإصابة: ج ١‏ / ص 175 والجامع الصحيح 
جح 1/ص 
0-7 إبعد 


الفضل الثالث 1[ 1[ [ 1[ [ز[ [ [ [ 00 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه 00 بن عمر قال: صلئ 
بنا رسول الله يَييْيةٌ ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته. فلما سلم 
قام فقال: «أرأيتكم ليلتك كم هذه فأنه علئ رأس ولقانة جقة متها الا تقر 
ممن هو وعلئ ظهَ ظهر الأر رض أحدة: 


2 
وقال ابن عمر: فوها الناس من مقالة رسول الله يَإَبَةُ تلك فيما 
يتحدئون من هذه الأحاد ديث عن مائة سنة» وإنما قال ر. سول الله ولا : 
الا يبقئ ممن , هو اليوم علئ ظهرٍ اعراييد لل ل 


ذلك القرن 


ورواء أيضاً - لايك جابر بن عبد الله الأنصارى قال: 
(سمعت رسول الله يَإْيُةٌ يقول قبل موته بشهر: «تسألونى عن الساعة. 
وإنما علمها عند الله. 28 بالله ما علئ الأرض من نفس منفوسة 


تأتى عليها مائة سنة». 


وفى رواية قال سالم تذاكرنا أنها (هي مخلوقة يومئذ)» وفين 
أخرئ: ا منفوسة اليوم يأ تي عليها ماثة سئة وهمي حية 


يومئذ). وفى أخخر ى: (ما من شل مفو الززم بأل عليها مائة سنة 


وهى حية ا وفسرها عبد الرحمن صاحب السقايق قال: نقصر 


2 3 


قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه يَيهُ أخبر 
قبل موته بشهر أن كل من كان من بنى آدم موجود فى ذلك لا يزيد 
عمره علئ مائة سنة, لقوله 2 «ما من نفس منفوسة» وهذا اللفظ لا 
يتناوله الملائكة ولا الجن إذ لا يصح عنهم أنهم كذلك. ولا الحيوان 
غير العاقل لقوله: «فمن هو علئ ظهر الأرض أحد» وهذا إنما يقال 
بأصل وضعه علئ من يعقل فتعين أن المراد بنوآدم. 

وقد بين ابن عمر هذا المعنئ؛ فقال: يريد بذلك أن ينخرم ذلك 
القرن» ولا حجة لمن استدل به علئ بطلان قول من يقول: إن الخضر 
حي لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة» لأن العموم وإن كان مؤٌكد 
للاستغراق؛ فليس نصاً فيه» بل هو قابل للتخصيصء فكما لم يتناول 
عيسئ طقلا فإنه لم يمت. ولم يقتل بنص القرآن ومعناه. فكذلك لا 
يتناول الخضرطقة. وليس بمشاهد للناس» ولا ممن يخالطهم حتئ 
يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاً فمثل هذا العموم لا يتناوله» 
وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياء...(0, 


أقول: هذه الرواية التى رواها البخارى وغيره ضعيفة السند 
والدلالة» وعلئ فرض صحة سندها يمكن أن تكون إشارة إلئ الظاهر 


3 


المعروف بين الناس أو تكون عاماً مخصصاً بمثل عيسئ وإلياس 


1 أنظر الجامع لأحكام القرآن: ج 1١‏ ص 4-11 
ر الجامع لاحكام القران: ج 5 


الفصل الثالث ا ا 
والخضر. وأصحاب الكهف. والغريب من البخارى أنه يؤيد حياة 
الخضر طَة عند ذكره لحادثة شربه من عين الحياة كما حكاء عنه ابن 
حجر في الإصابة(١2,‏ وحكئ أيضاً أن الشيخ عبد الله البافعي كان 
يعتقد بأن الخضر حيء فقيل له إن البخاري وإبراهيم الحربي وغيرهم 
أنكروا ذلك فغضب وقال: من قال إنه مات غضبت عليه0), 

وهذا الحديث مردود إذ ليس فيه ما يحكم باستحالة بمائه 
ووجوده حتئ يمتنع. ثم إن الواقع المعروف بين الناس من الزمان 
القديم وحتئ يومنا هذا أن بعض الناس قد طالت أعمارهم وبلغت 
المائة وما فوقهاء وكم سمعنا عن المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم 
المائة بل عاصرنا بعضهم وشاهدناهم عياناًء وقد أجمع علماء 
المسلمين وغيرهم علئ جواز امتداد الأعمار وطولياء ومن يريد 
الاطلاع علئ أحوال المعمرين وقصصهم بصورة عامة فعليه بمراجعة 
كتاب (المعمرين) للسجستاني ففيه التفصيل. 


الوجه الثاني: 


قال ابن تيمية: من الملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطوا 


2 3 


كان هو الخضر ‏ خضر موسيئ ‏ وهذا من أظهر الكذب البار 


1 الإصابة: ج 1ص 1# 
٠‏ الاصابة: ج ١‏ لرص 420. 
ةن 2 


علئ الصواب مات قبل ذلك بزمان طويلء» والذين يقولون إنه حى 


كبعض العباد» وبعض العامة» وكثير من اليهود والنصارئ غالطون فى 


ذلك غلطاً لاريب فيه وسبب غلطهم أنهم يرون في الأماكن المنقطعة 
وغيرها من يظن أنه من الزهاد ويقول: (أنا الخضر) وقد يكون ذلك 


وقال بعضهم: إن : المتصوذ فة قالوا بحياة الخ لخضر طة ويذكرون 
عن اجتماعهم به حكايات أمالوا بها قلوب العامة إليهم حتئ لا ترئ 


مدينة من مدن الإسلام إلا وفيها مسجد منسوب إليه وينذرون إليه 


إِ 
النذور ويتبركون به. ووافقهم علئ ذلك بعض ضعفاء العلم استناداً إلى 
أحاديث لا تبلغ مع اختلاف طرقها إلئ درجة الضعف!! 


أما قوله: إن الذين يقولون بحياة الخضر كبعض الزهاد. وبعض 
العامة ومتأخرى المتصوفة... الخ» فهذه الدعوئ لا ينبغي صدورها عن 
باحث ورع, بل تدل علئ ضيق الأفق وقلة الاطلاع, لأنه ليس الصوفية 


والزهاد والعامة وحدهم يعتقدون بحياة الخضرطكة. بل أكثر علماء 


.1/86 - 18 -الرد علئ المنطقيين: ص‎ ١ 


الخضر إل كثير ه من الأعاظم»كما نسبه العلامة التووى إلى الأكثرين من 
العلماء» ونسبه ابن ن الصلاح !! لئ جماهير العلماء» قد ذ كرنا لك قبا قليا 


أقرالهم في ذلك. 


ِ 


أما دعوئ أن هذء الأحاديث موضوعة. فيعارضه قول أب 


وأما تضعيف ابن الجوزى وابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجر 
ا 


صرحت بحياته مستفيضة ومتواترة عند الفريقين كما لا يخئئ على 


المتتبعين من أهل الاختصاص بالحديث والأثر, فلا موضع لتضعيف 
5 2 


السند» فهو وإن تم لا يضر لأنه لا يشترط في التواتر الوثاقة والعدالة: 


الأطهارط © بعد أن ثبت وجوب اتباعهم, والأخذ عنهم. 


الوجه الثالث: 


سكل ابن تيمية عن بقاء الخضر, فقال: «لوكان الخضر حياً 
لوجب عليه أن يأتي إلئ النبي مَيةُ فيؤمن بهء ويجاهد معه»(". 


الجواب: 


لقد تحققت حياة الخضر من قبل بالدليل» فتبقئ علئ ذلك إلى 
أن يقوم الدليل علئ خلافهاء ولم يقم. 

وأما قوله: لوكان حياً لجاء.... الخ فرده: من أين لنا أن نعلم أنه 
لم يأت إليه. ولم يؤمن بهعلاةة فكم من مؤمن ومؤمنة بالله ورسوله في 
زمانه لم يأتوا إليه فهل هذا يدل علئ عدم الإيمان أو نقصانه؟! 


ثم ما أدراك أنه لم يكن حاضراً في تلك المواطن كلهاء فلعله 


كان حاضراً» ولكن لا يعرفه أحد أو لم يره أحدء وربماكان الحم طلا 
لَه ويلتقى به ويتعلم منه ويجاهد بين يديه علئ 


وجه الخفاء لكونه غير مأمرر بإتيانه بالعلانية لحكمة إلهية ومشيئة 


ربانية اقتضت ذلك. 


١-الرد‏ علئ المنطقيين: ص 186. 


0 


نقلاً عن ابن أبي الفضل المرسي, عن إبراهيم الحربي. وأسي 
طاهر ابن العبادي: أن ن الخضر اح موسي .مات لآنهالوكان حا 
للزمه المجيء إلى النبي ي ييه والإيمان به واتباعه! 


صحاب التواريخ وعلماء الإسلام قد أجمعوا علئ حياة 
الخضر وأنه موجود الآن بين أظهرناء كما صرحت بذلك الأخبار 
المتواترة من طرق الفريقين» وقد ذكرنا جملة منها قبل قليلء فكيف 


3 


5 


حكموا بموته» في حين أننا لم نجد في كتب التواريخ والأخبار والسير 
من ذكر موت الخضر طق أو من حضر وفاته أو حتئ مكان دفنه. وما 
وجدنا ‏ شهد الله لوفاته وتوابع وفاته خبراً ولاحضراًء وعليه فيكون 
كلامهم مجرد دعو لم تستند إلئ دليل وبرهان» وبذلك يتأيد التول 
ببحياته. 


الو جه الخامس: 


قال الجبائي: لا يجوز أن يكون الخضر حباً إلى وقتنا هذا لأنه لم 


2 وت ا ٌُ 


إن هذا الذي ذكره ليبس , بصحيح لأن ؛ تبقيته في مدو رالله تبارك 


وتعالئ» وليس بعزيز علئ الله عروجل أ متب بعض عبادة عمراً 


ذلك. ويجوزأن ا العادة للأنبياء ري د لحن 


أما قوله: لوكان حياً لعرفه الناس... الخ فيقال له: هب أنك ما 
تعرفه. ولا تعرف مكانه. فمن أين علمت وحكمت علئ الناس بأنهم لا 
يعرفونه ولا يعرف مكانه أحد, وأنت تعلم أن في بلدك بل لعله في 
جيرائك من لا تعرفه ولا تعرف أين : مكانه فها ل لزم من هذا عدم ذلك 


الذي لا تعرفه؟ ثم إنه لا يمتنع أيضاً أن يكون بحيث لا يتعرف ف احد 


عليه من الناس وإن كانوا يشاهدونه لا يعرفون أنه الخضر 


أما 1 يب 


بذلك الر وايات المتواترة من طرق إخواننا أهل السنة فكيف خني 


ذلك علئ الجبائي وأشباء الجبائي؟! 


١‏ جامع البيان: ج 7 / ص 1 وتفسير ابن كثير: ج 1 / ص 9 وفتح القدير: 
ج 4 /ص 0ك وتاريخ عساكر: ج ٠"‏ / ص 40 والا تقاناج ؟ رص 031٠١‏ 


ومجمع البيان: ج 5 رص 800. 


١‏ مجمع البيان: ج م/ص 1007. وقفصوص الحكم:ج ١1/مص 8١‏ 1. والدر 


من خاط الغياب. وقد ألهمه الله لله علرماً كثيرة. بعثه الله تنبا و وتعالد ح»ه 


بذلك الآية القرآنية فى سورة الأنعام آية 80. 


وروي عن ابن عباس وكعب: أن الخضر هو إلياس» وهذاأيضاً 
غير صحيح لأن الخضر يختلف عن إلياس اختلافاًكلياً من حيث الاسم 
والشخصية والزمن الذي بعث فيه كل منهماء ولعل منشأ الخلط في 
أسمائهم ناشىء من بتمائهما علئ قيد الحياة» وبسبب ذلك توهم بعض 
المحدثين والرواة أن الخضر وإلياس شخص واحد. والحال أنهما 


والعجيب من شيخنا الحجة الميرزا نجم الدين العسكري يه يليه قد 


وقع في هذا التوهم وادعئ أن الخضر وإلياس شخص واحدء بل جعل 
ذلك من معتقدات الإمامية(') وهذا الذي ادعاه شيخنا العسكري 


جت ليدعوا قومه إلئن عبادة الله عزوجل» ولما رأئ من قومه ما رأئ من جورهم 

واعتدائهم فى أمر الله رفعه الله مكاناً علياً. وقيل: إنه رفعه إلئع السماء الرابعة. 
دل لشي ا نري 

ل ابن عباس: «رفع إدريس نيد كما رفع عيسئ نكو وهو حي لم يمت». 

وقال آخرون: إنه قبضت روحه بين السماء الرابعة والخامسة» وهو المروي 


3 بوقاة إدريس لد عند 
جوايه علي مسألة الهو دي والله أعلم, أنظرء سفيئة البحار: جا/ص غك 
الاتقان:ج ١‏ /, ص 8 والااحتجاج: اج ا/ص ا 
ج١1‏ امن 81 

١-أنظر‏ نص عبارته فم في كتابه (المهدي المرعرد):ج ١‏ /)ص ة 


الأبصان وسترا عن الأنظان وهما فعلاً حيان يسيران فى البلاد» وقد 
رؤيا لبعض الأعيان في بعض الأحيان» وفي غيبتهما ل وممصالح 
غير خفية علئ الخاصء وطول عمرهما علئ العام جلية غير مستورة. 


وذكر المفسرون والمؤرخون أن إلياس عيذ كان نبياً من أنبياء 
الله المرسلين» وقد نص القرآن علئ نبوته في سورة الصافات في قوله 
تعالق: «وَإنَ لياس لَمِنَ المُرْسَلِينَ * إِذْ َال لِقَوْمِهِ ألا تَثَّقّونَ * 
أتَدْعُونَ بَغْلاً وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ # الله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ 
لين * تَكَذّبُوهُ َإنَّهُمْ لَمُحْصَرُونَ * إلا عِبَاد لله المُخْلَصِينَ * 
وَتَرَكْا عَلَْهِ في الآخِرِينَ * سَلامُ عَلَى إل يَاسِينَ * إن كَذَّلِكَ نَجْزِي 
إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنَا المُؤْمِنِينَ» (0, 


: 1 غك . لوك 59 5 

ولم يذكر اسم إلياس علي في القرآن الكريم إلا في هذا 

المرضع؛ وفي سورة الأنعام عند ذكر هداية الأنبياء حيث قال تعالى: 
لوَرْكَرِيًا وَيَسْيَى وَعِيسى وَإِلْيَاسَ كُلّ مِنَ الصَالِجِينَ». 

ولم يتعرض القرآن لذكر إلياس أى كثر مما جاء في الآيات السابقة, 


بينما تذكر الروايات قصته بصورة مفصلة؛ فقد روي أن حزقيل قام فى 


175 -سورة الضاقات: من آية 15 إلئ الأية‎ ١ 


بنى إسرائيل» بأمر الله عزوجلء. وكان فيما أعطاه الله عبرة لبني 
إسرائيل» فلما قبضه الله تعالئ عظمت الأحداث في بني إسرائيل» 
ونسوا ماكان من عهد الله إليهم. وخالطوا عبدة الأوثان فعبدتها طائفة 
منهم وتمسكت طائفة أخرئ بالعهد فكانوا يقتلون الأنبياء وأبناء 
الأنبياء» والذين يأمرون بالقسط من الناس» حتئ بعث الله عزوجل 
إليهم إلياس نبياً وإنماكانت الأنبياء تُبعث في بني إسرائيل بعد موسئ 
بتجديد ما نسوا من التوراة» وكانت لا تنزل عليهم إنماكانوا يعملون بما 
في التوراة ويجددون لقومهم ما نسوا منها. 


وروي أن إلياس كان مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقيم له 
أمره» وينتهي الملك إلئ رأيه؛ وكان سائر ملوك بني إسرائيل اتخذوا 
الأصنام يعبدونهاء وكل ملك له ناحية يأكلهاء فقال الملك الذي كان 
إلباس مه ويزاة علن هدقع مو بين أمحابه يرياً: بااإلياس وائله ما 
أرئ ما تدعوا إليه إلا باطلاًا والله ما أرئ فلاناً وفلاناً يعدد ملوكاً من 
ملوك بنى إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله إلا علئ مثل ما نحن 
عليه يأكلون ويشريون وينعمون مملكين ما ينقص دنياهم أمرهم 
الذي تزعم أنه باطل» وما نرئ لنا عليهم من فضلء فاسترجع إلياس من 
كلام الملك ورفضه وخرج عنه. ففعل الملك فعل أصحابه من الملرك 


وقيل: إن الذي زيّن عبادة الأونان للملك إنما هي زوجت 


وكانت امرأة فاجرة. وإنما هي التي بنت بيت الأصنام؛ ووضعت لهم 
صنماً اسمه بعل أي 
بعبادة الله واستنكر عليهم أنهم تركوا أحسن الخالقين؛ وعبدوا صنماً 
ورب آبائهم الأولين» فلم يزدهم ذلك إلا 
بعد فقال إلياس: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا أن يكفروا بك 


والعبادة رك فغيّر ما بهم من نعمتك فاستجاب الله دعاءه فأمسك 


الرب» فنهاهم إلياس عن عبادتف و أمره رهم 


عنهم القطر رلمدة ثلاث سنين ن» حتئ هلكت الماشية» والهوام. 


وال واب والشجر 


وروي أن إلياس جاء إلئ بني إسرائيل ‏ بعد ذلك فقال لهم: 
إنكم قد هلتكم جهداً. وهلكت البهائم» والدواب, والطيرء والهرام. 
والشجر بخطاياكم. وإنكم علئ باطل وغرورء وإن كنتم تحبون أن 
تعلموا ذلك» وتعلموا أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه وإن الذي 
أدعوكم إليه الحق؛ فاخرجوا بأصنامكم هذه التى تعبدون وتزعمون 
أنها خير مما أدعركم إليه. فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون وإن 
هي لم تفعل علمتم أنكم علئ باطلء. فنزعتم. ودعوت الله فيثر 

عنكم ما أنتم فيه من البلاء. فتالوا له: أنصفت» فخرجوا بأوثانهم. وما 
ن به إلئ الله من أحداثهم الذي لا يرضئء فدعوها فلم تستجب 


لهم ولم يفرج عنهم ما كانوا فيه من البللاء حتئ عرفوا ما هم فيه من 
الضلال والباطل, ثم قالوا: يا إلياس إنا قد هلكناء فادع الله لناء فدعا لهم 
دقل 2 -- 


إلياس بالفرج مما هم فيه فخرجت سحابة بإذن الله ثم أرسل المطر. 
فحييت بلادهم, ففرج الله عنهم ماكانوا فيه من البلاء» فلم ينزعوا ولم 
يرجعوا عما كانوا عليه فأقامرا علئ أخبث ما كانوا عليه فلما رأئ 


إلياس منهم ذلك من كفرهم, دعا ربه أن يقبضه إليه فيريحه منهم. 
وقيا : رفعه الله من بين أظهرهم. 


1 ا دغ 006 ٠‏ االتتهر 
وفي رواية أخرئ: أن يوشع بن نون وصي موسئ طلِيكه لما 


افتتح بلاد الشام قسمها أجزاء علئ عدد أسباط بني إسرائيل» فأسكن 
إلياس وقومه في بعلبك وهي الآن من مدن لبنان ‏ فأرسله الله نبياً إلئ 
قومه فكان أهل بعلبك يعبدون صنماً اسمه (بعل). 


وعن ابن عباس قال: «إنما سميت بعلبك بعبادتهم البعل» وكانوا 
في موضع يقال له: (بك) فسمي (بعلبك) فنهاهم إلياس عن عبادة 
البعل» وأمرهم :بعبادة الله ربهم ورب آبائهم الأولين؛ فاستجاب له 
ملكهم. ثم إن امرأته حملته علئ أن ارتد وخخالف إلياس؛ فدعا إلياس 
عليهم: فطلبه الملك ليقتله. فهرب إلياس منه إلئ الجبال والبراري» 
واستخلف اليسع ابن عمه علئ بني إسرائيل. وقيل: إن الله رفعه من 


١‏ جامع البيان: ج 7 م ص .4١‏ وتفسير 
د 0 م 


كثير: ج عاص وتاريخ ابن 


ج 4 / ص 15 ويحار الاتوار: 


+ مص 8975-9 ومجمع البيان: + 8ه / ص 40/8. 
32 - ف ةك فط 


عساكر:ج 7 / ص 40. والدر المد 
ره سن 


وقد ذكر المفسرون وا لمؤرغون واهل الأعبازوالسيز ان إلباسن 
يي لا يزال حياً إلئ يومنا هذاء وأنه عمّركما عمّر الخضر طق وأنه 
سيبقئ هو والخضر إلئ آخر الزمان» واستدلوا علئ ذلك بروايات 
عديدة. وفيما يلي نذكر جملة منها: 


١‏ -روئاب بن عباس عن النبي ييه أنه قال: ركفي الشفر 
وإلياس كل عام في الموسم (بمنئ) فيحلق كل واحد منهما رأ سِ 
صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق 
الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ماكان من نعمة فمن 
الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم قال ابن عباس: من قالها 
حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أمنه الله من الغرق والحرق 
والسرقء ومن الشياطين والسلطان والحية والعقرب0©. 

وفي تفسير الإمام العسكري علي ال سول الله يَييُ لزيد بن 
أرقم: :إذا أردت أن يؤمنك الله من الغرق والحرق والشرق. فقل إذا 
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما 


صني 2 
شاء الله لا يسوق الخير إلا الله» بسم الله ما شاء الله ما يكو ون من نعمة 
فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


مت 


١‏ تاريخ ابن عساكر: ج © / صر ى 048 وبحار الأنوار: ج 17 / ص 0219 وكتز 
العمال: ج 1١7‏ / 3# والتعريف والاء علام: ص ٠١07‏ وتاريخ 
0-5 


ا صابة:ج ١‏ )وص دع", والدر ار المنثرر: ج غ / ص 51١‏ 


بسم الله ما شاء الله وصلئ الله علئ محمد وآله الطيبين). فإن من قالها 


بالفيافى» والخضر موكل بالبحاره وقد أعطيا الخلد فى الدنيا إلى 
الصيحة الأولئ» وإنهما يجتمعان فى كل عام بالموسم:(2. 

"ما رواه أنس بن مالك قال: «الخضر فى البحرء وإلياس فى البر 
يجتمعاكن كل ليلة عند الردم الذى بناه ذ 


يأجرج ومأجوجء ويحجان ويعتمران كا عام؛ ويشربان من زمزم شربة 
يأجرج ومأجوج. ويحجان ويعتمران كل عام؛ ويشرباك من ا 
تكنيهما إلئ قابل:0). 

ع ما أخرجه ابن حجر فى الإصابة بطرق متعددة عن ابن أبى 
اد قال: «الخضر وإلياس يصومان شهر رمضان ببيت المقدس» 


بان من زمزم شربة واحدة تكفيهما إلئ مثلها 


لج مص 04 


؟ تارية ام عساك : ب * رص ثاى والاصابة: ج 1١‏ رص 47١‏ والدر المنثرر: 
0 رج تا 2 والدر المنثر 


: العمال: جه 1 رص 35 وتارية الخميس: + ١‏ رص 1١‏ 
7 ا 0 سا > مالكم ا 


قال عمر بن دينار: «إن الخضر وإلياس لا يزالانذ حيين فى 


الأرض ما دام القرآن علئ الأرض. فإذا رفع ماتا»(). 


أقول: لقد دلت هذه الروايات المأثورة علئ حياة الخضر 
وإلياس» وأنهما لا يزالان علئ قيد الحياة إلئ الآن. وهذا هو المشهور 


عند علماء المسلمين» فد قال سبط ابن الجوزى: «إن جماعة طالت 


أعمارهم كالخضر وإلياس. فإنه لا يدري كم لهما من السنين؛ وأنهما 
يجتمعان كل سنة 6( 


وقال شيخ الصوفية الأكبر ابن عربى أثناء كلامه عن إلياس 


والخضر فى كتابه (فصوص الحكم) ما هذا لفظه: «إن إلياس قد غلب 


عليه الروحانية؛ والقوة الملكوتية حتئ ناسب بها الملائكة: وأنس بهم 


3 0007 / 2« 
وكان له منهم رفقاء يانس بهم وبلغ من كمال الروحانية مبلغا لا يؤثربه 


الموت كالخضر وعيسئ طباظ ا 


0 الإصاية: ج ١‏ مص 4788. والبداية والنهاية: ج ١/ص‏ #”. والدر المنثور: 
13 اص ل : 
الجامء لاحكام القران: ج< ١١‏ موص 5١‏ -875. 
ع / العرات ةج 


: خوراص الامة: ص *الالا. 


4 فصوطن الحكم: ض /111: 


رن سا سن حهناة الخمين هه 


الخضر وأهل البيتية: 


هذه مجموعة من الروايات الصحيحة المأثورة عن أثمتنا 
الأطهار (صلوات الله عليهم) تبين أن الخضرءْقةٍ كان حياً في زمانهم؛ 
وأنه كان يأتي إليهم؛ ويجتمع بهم في مناسبات ومواضع عديدة؛ وهذه 
الأخبار والروايات أبلغ في الدلالة علئ وجود الخضر وحياته؛ وفيما 
يلي نذكر جملة من هذه الروايات 


١-قول‏ الخضر لعلى نئلا: 

السلام عليك يا رابع الخلفاء 
روئ الصدوق بإسناده عن الإمام الرضاءقيةٍ عن آبائه» عن 
علي يذ قال: «بينما أنا أمشي مع النبي يَيْيةُ في بعض طرقات 
الكلديئه' إذ. لقينا شيخ طوال > كث اللحية بعيد ما بير ن المنكبين ع فسلم 
علئ النبى 1 ورحب به. ثم التفت إلى وقال: السلام عليك يا رابع 
الخلفاء ورحمة اله وبركاته؛ أليس كذلك يا رسول الله؟ فال له رسول 


بلئ» ثم مضئء فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي قال لى هذا 
الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك والحمد لله. وإن الله عزوجل 


قال في كتابه: لإإني جاعل في الأرض خليفة4 .2١(‏ والخليفة 
المجعول فيها آدم طَلْيةْ وقال عزوجال: ليا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم ب بين الناس بالحق» ( " فهو الثاني. وقال عزوجل 
حكاية عن موسئ طَليلة حيث قال لهارون: #اخلفني في قومي 
وأصلح» (') فهارون إذ ذ استخلفه موسئ ند في قومه؛ وهو الثالث» 
وقال عزوجل: #إوأذان من الله ورسوله إلئ الاس يوم الحج 
الأكبر 474 فكنت أنت المبلغ عن الله وعن رسوله؛ وأنت وصبي 
9 ووزيري» وقاضي ديني والمؤدي عني. وأنت مني بمنزلة هارون من 
موسئ إِلَا أنه لانبي بعدي. فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك الشيخ» 
أو لا ندري 000 قلت: لاء قال: ذاك أخوك الخضرطقةٍ فاعلم,(0. 


١-مكالمة‏ الخضر مع أمير المؤمنين 


5 قة - 8 8 7 
روي عن أبي جعفر عليه قال: خطب أمير المؤمنين عَْيةٍ الناس 


: الأعراف» الآبة 117 
لحربة الآية م 
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0 ناك لك الت ومنت لكان ذا اف از 


خلته لندرته علئ عبادء أن يطيعوء. وجعل كنارتهم عليه بيحسن 


2 2 


الثواب تنضلاً منه وتطولا بكرمه. وتوسعا بما هومن المزيد له أهلاء ثم 
00 2 5 03 
جعل من حتوقه حتوقا فرضها لبعض الناس علئ بعض فجعلها تتكافا 


ودحت. رعضها فا ولاستواعب معفها إلاابعضن؛ 


“الس لسر كن ل لسعو لاسي + عد 


الح بينهم. فتّامت مناهج الدينء واعتدلت معالم دن وجرت 


علئ إذ! للها !! لسئنء وصلح بذلك ١‏ لم ا 1 
بِمَاء الدولة» ويئست مطامع الأعداف وإذا غلبت الرعية ة علئ واليهاء 


الرعية اختلنت هنالك الكلمة وظهرت مطامء الجرر. وك 
0-5 


در 3 


وكثر علا النفوس. ولا يستوحش لجسيم حق عطا ولا لعظيم باطا 
أثل. فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار. وتخرب البلاد. وتعظم تبعات 


الله عروجا عن العباد. 


فهلم أيها الناس إلئ التعاون علئ طاعة الله عزوجاء والقسيام 
بعدله. والوفاء بعهده. والانصاف له فى جميء حمّه فإنه ليس العباد 
وفاء بع , بي جنيع إنه ليس 
على شيع أحوج منها إل التناصح في ذلك. وحسن التعاون عليف 
وليس لأحد إن اشتد علئ رضا الله حرصه. وطال في العمل اجتهاده 
2 


بالغ حقيقة ما أعطئ الله من الحق أهله. ولكن من واجب حقوق الله 


الحق فضيلته. بمستغن عن أن يعاون علئ ما حمله الله عزوجل من 
حنّه. ولا لامر مع ذلك خسئت به الأمور. واقتحمته العيون بدون ما أن 
يعين علئ ذلك ويعان عليه وأهل الفضيلة في الحال وأهل اله 

العظام أكثر في ذلك حاجة. وكل في الحاجة إلئ الله عزوجل شرع 


سواءة, 


عسكره قبل ذلك اليوم ولا بعده. 


فتام وأحسن الثناء علئ الله عزوجل بما أبلاهم وأعطاهم من 
واجب حنه عليهم والإقرار بكل ما ذكر من تصرف الحالات به وبهم. 
ثم قال: أنت أميرنا ونحن رعيتك بك أخرجنا الله عزوجل من الذل» 
وبإعزازك أطلق عباده عن الغل فاختر علينا فامض اختيارك وائتمر 
فامض ائتمارك فإنك القائل المصدق. والحاكم الموفقء والملك 
المخرل, ولانستحل في شيء من معصيتك؛ ولاتقيس علماً بعلمك» 
يعظم عندنا في ذلك خطرك؛ ويجل عنه في أنفسنا فضلك. 


فأجابه أمير المؤمنين علد فقال: إن من حق من عظم جلال الله 
فود ل مرضي و ندا بعد مد لد الك ساي سوا 
وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعم الله عليه عظماًء وإن من 
أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر 
ويوضع أمرهم علئ الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني 
أحب الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك؛ ولوكنت أحب 
أن يقال ذلك لتر ركته اتحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من 
العظمة والكبرياء» وربما استحلئ الناس الثناء بعد البلاء. فلا تثنوا علي 
ببجميل ثناء لإخراجي نفسي إلئ الله وإليكم من البقية 


ْ 


في حقوق لم 


- 


أفرغ من أدائها وفرائض لابد من إمضائهاء فلا تكلمونى بما تكلموا به 


جبابرة» ولا تتحفظوا منى بما تحفظ به من عند أهل البادرة. ولا 


تخالطرني بالمصانعة, ولا تظنوا ! لي استثئالا في حق قبا ل لىء ولا 


الفصل الثالث اجا 


التماس إعظام لنفسي» » فإنه من استثقل الحق أن يقال له. أو العدل أن 
يعرض عليه كان العمل بهما أثتقل عليه؛ فلا تكفوا عن مقالة بحق؛ أو 
مشورة بعدل» فإني لست في نفسي ما هو أملك به منيء فإنما أنا وأنتم 
عبيد مملوكون لرب لارب غيره يملك منا ما لا نملك من أنفسناء 
وأخرجنا مماكنا فيه إلى ما صلحنا عليه؛ فأبد لنا بعد الضلالة بالهدئ, 
وأعطنا البصيرة بعد العمئ. 

فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل فقال: أنت أهل ما قلت. والله 
فوق ما قلته فبلاؤه عندنا ما لا يكفرء وقد حملك الله تبارك وتعالئ 
رعايتناء وولاك سياسة أمورناء فأصبحت علمنا الذي نهتدي به 
وإمامنا الذي نفتدي بهء وأمرك كله رشدء وقولك كله أدبء قد قرت 
بك فى الحياة أعينناء وامتلأت من سرور بك قلوبناء وتحيرت من صفة 
ا 0 
لك؛ ولا نجاوز القصد في لثناء عليك» ولم يكن في أنفسنا طعن علئ 
يقينك أو غش في اديكله تسكوقة أن يكرد أحديت ينمي الله مارلة 
وتعالئ تجبراً أو دخلك كبر, ولكنا نقول لك ما قلنا تقرباً إلى الله 
عزوجل بتوقيرك وتوسعاً بتفضيلك» 0 بإعظام أمرك؛ فانظر 
لنفسك ولناء وآثر أمر الله علئ نفسك وعليناء فنحن طرع فيما أمرتنا 
ننقاد من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا. 


فأجابه أمير المؤمنين طُةْ فقال: وأنا أستشهدك عند الله على 


و 


الموقف بين يديه. والسؤال كما كنا فيه. ثم يشهد بعضنا علئ بعضء 
فلا تشهدوا اليورم بخلاف ما أنتم شاهدود ن غدل فإن الله عروجل لا 
تخنئ عليه خافية, ولا يجوز عنده إلا مناصحة الصدر رفى جميع 


الأمور. 


فأجابه الرجل ويقال لم ير الرجل بعد كلامه هذا لأمير 
المؤمنين علي فأجابه وقد عال الذي يي في صدره» فقال والبكاء تقطع 
منطقه. وغصصر ى الشيجئ تكسر رصوته إعظاماً لخطر مر زئته ووحشة من 


كون فجيعته. 


فحمد الله وأثنئ عليه ثم شكئ إليه هول ما أشرف عليه من 
الخطر العظيم والذل الطويل في فساد زمانه. وانقلاب جده. وانقطاع ما 
كان من دولته. ثم نصب المسألة إلئ الله عزوجل بالامتنان عليه 


والمدافعة عنه بالتجع وحسن الثناء. 


فقال: يا رباني العباد وأنئ تبلغ حقيقة حسن ثنائك؛ أو نحصى 


جميل بلائلك وبك جرت نعم الله عليناء وعلئ يدك اتصلت أسباب 
الخير إليناء ألم تكن لذل الذليل ملاذل وللعصاة والكفار إخواتا. فبمن 
بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عزوجل من فظاعة تلك الخطرات» أو 


بمن فرج عنا غمرات الكربات» وبمن إلا بكم أظهر الله معالم دينناء 
بمن فرج را ن 


مناء وخلف أها ا ئناء وثمال فقرائنا وعماد 


وسكناً 2111 كم رناك» ٠‏ قأء ي الخيرات لم تفعل» وأي 
ا تخاف عليك منه يبلغ تحويله 


27 رد 


١ 5‏ 
جهدنا وتقفوئ لمدافعته طافتناء أو يجوز الفداء عدك بأنفسناء وبمن 


5 0 


لقدمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك, ولأخطرناها وقى 


نفديه بالنفوس من أبنا 
خطرها دونك؛ ولقمنا بجهودنا في محاولة من حاولك»؛ وفى مدافعة 
من ناواك. ولكنه سلطان لا يحاول» وعز لا يزا اول؛ ورب لا بغالب؛ فأن 
يمنن علينا بعافيتك ويترحم علينا ببقائك. ويتحنن علينا بتفريج هذا 


من حالك إلى سلامة منك لناء وبقاء منك بين أظهرنا 


1 : 8 
عزوجل بذلك شكرا نعظمه وذكرا نديمه ونمسم أئ: 
ا 

صدقات وأنصاف قيقنا عتقاء ونحدث له تواضعا في أنفسناء ونخشع 


في جميع الجا ااي يب لات ب مايه 


خخ زر 


سبيله. فغير فتيم قبل فضا ولاامد فوخ نلك +201 


لك خلقاً نشكوا إليه ولا نظير نأمله ولا نقيمه» وكان الرجل هو 
الحمركة 200 


“'- سوال الخضر للإمام الباقر اك 

روئ العياشى بسنده عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد 
الله عي يقول: كنت مع أبي في الحجر فبينا هو قائم يصلي إذ أتاه 
رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال: إني أسألك عن ثلاثة 
أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخرء قال: ما هى؟ 

قال: أخبرنى أى شىء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إن 
الله تبارك وتعالئ لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ردت الملائكة, 
فتالت: لأْتَجْعَلٌ فيا مَنْ يُفْسِد فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنٌ تُسَبحُ 
بِحَمْدِكَ وَنُقَدذّس لَكَ قَالَ إِنّي أعْلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4؛ فغضب عليهم. ثم 
سألوه التوبة» فأمرهم أن يطوفوا بالضراح ‏ وهر البيت المعمور ‏ 
فمكثوا به يطرفون سبع سنين يستغفرون الله مما قالواء ثم تاب عليهم 
من بعد ذلك ورضيى عنهم, فكان هذا أصل الطواف. ثم جعل الله 


البيت الحرام حذاء الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهرراً لهم 


28337507 ص‎ / ٠/7 بحار الاتزار: ج‎ ١ 


فقال: صدقتء فعجب أبى من قوله صدقت- 


قال: وأخبرني عن قوله: : لإن والقلم وما يسطرون» قال: ن نهر 
في الجئة أشد بياضاً من اللبن» قال: فأمر الله القلم فجرئ بما هو كائن 
وما يكون فهو بين ن يديه موضوع ما شاء منه زاد فيه» وما شاء نقص منه» 
وما شاء كان, وما لا يشاء لا يكون, قال: صدقتء؛ فعجب أبى من قوله 

فقال: أخبرني عن قوله: في أموالهم حق معلوم» ما هذا 
الحق المعلوم؟ قال: هو الشىء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة 
فيكون للنائبة والصلة» فقال: صدقتء قال: فعجب أبى من قوله 
صدقت. قال: ثم قام الرجل فقال أبي: علي بالرجل قال: فطلبته فلم 
أجده. فقلت: من هذا الرجل يا أبة؟ فقال: يا بني هذا الخضرطقة00. 


-قول الخضر لأمير المؤمنين: 
دلني على عمل ينجيني من النار 
روئ الصدوق فى التوحيد بإسناده عن الأصبغ بن نباته قال: لما 


مير المؤمنين د بالخلافة خرج إل المسجد متعمماً بعمامة 


١‏ - تفسير العياشي: اج ا(ارص 3 ٠‏ وأخرج هذه الرواية ابن بن حجر في 
الإصابة: 3 ١ل(ص‏ مع اختلاف في الألفاظ. 


رسول الله مي لابساً بردته: متتعلاً بنعل , رسؤل الله ومعلدا نيك 
رسول الله يوي فصعد المنين فجلمر وسكا تويك بل ن أصابعف 


فوضعها أسفل بطنف ثم قال: 


3 


ديا معشر الناس سلونى قبل أن تفقدو: ني هذا سفط العلم؛ هذا 
لغانين سول اله 00 سرك الله زقا زق سلوني 
عندي علم الأولين والآخرين؛ أما والله لو ثنيت لي الوسادة فجلست 
عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم؛ وأهل الإنجيل بإنجيلهم. وأهل 
الزبور بزبورهم. وأهل القرآن بقرآنهم. حتئ ينطق كل كتاب من كتب 
الله فيقول: (صدق علي لقد أفتاكم بما أنز زل الله ف في)» وأنتم تتلون 
00007 فيكم أحد يعلم ما أنزل الله فيه, ولولا آية فى 

ب الله لأخيرت> كم بما كان وما يكون وما هو كائد ن إلئ يوم القسيامة 


فإن 


1 هق الآية: يَمْحُوا اله مَا يَشَاء وَبَنِْتٌ وَعِنْدَهُ آَم الكِتّاب 4». 
وهي يَمْحُو بت وَعِنْدَهُ ام الكِتَابٍ 


فقام إليه رجل يقال له (ذعلب) فسأله عن مسألة فأجابه أمير 


المؤمئين عنهاء ثم قام إليه الأشعث بن قيس فساله عن مسالة. فأجابه 


أمير المؤمنين عنهاء ثم قام بعد ذلك رجل من أقصئ المجلسء فقال: 
يا أمير المؤّمنين دلنى علئ عمل إذا أنا عملته نجانى الله من النار؟ 


فقال له أمير المؤمنين: «اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن» قامت 
الدنيا بثلاث: بعالم ناطق مستعمل لعلمة وبغني لا يبخل بماله على 
أهل دين الله عزوجلء وبفقير صابر, فإذاكتم العالم علمه وبخل الغنى 
ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور, وعندها يعرف العارفون الله إن 
الدار قد جعت إلئ بدءها أي إلى الكفر بعد الإيمان -. 

أيها السائل: فلا يغترن بكثرة المساجد. وجماعة أقرام 
أجسادهم مجتمعة وقلربهم شتئ. 

أيها السائل: إنما الناس ثلاثة: زاهد, وراغب؛ وصابر فأما الزاهد 
فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحزن علئ شيء منها فاته وأما 
الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيعاً صرف عنها نفسه لما يعلم من 
سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالى من حل أصابها أم من حرام. 


قال الرجل : يا أمير المؤمنين فما علامة الم 


95 
رس 


ثم غاب الرجل فلم نره. فطلبه الناس دين 
لك علا المن ف قال : 00 
على عليه علئ المنبر ثم قال: ما لكم هذا أخي الخضر طب تمام 


الخبر. 


-نص الخضر على الأئمة الاثني عش رك 

عن سعد والحميري ومحمد العطار وأحمد ب بن إدريس الجميعا 
عن البرقى عن داود بن القاسم الجعفري عن أبى جعفر محمد بن 
الثاني قال: أقبل 
الفارسي ِف وأمير المؤمنين طلكةٌ متكىء علئ يد سلمان. فدخل 
المسجد الحرام إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس» فسلم علئ أمير 
المؤمنين طق فردطقةٍ فجلسء ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن 
ثلاث مسائل إن أخبرتئي بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضي 
عليهم أنهم ليسرا بأمزنين في نيام ولافي آخرتهم. وإن تكن 
الأخرئ علمت أنك وهم شرع سواء. 


أ رالمؤمنين ذات نزم ومع الحلق وسلمان 


فقال له أمير المؤمنين ليو : سلني عما بدا لك. 
فقال: ني عن الرجل إذا نام أير ن تذهب روحه؟ وعن الرجل 


كيف يذكر وينسئ؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخرال؟ 


١‏ -الترحيد: ص 814 لثثل والاحتجاج: ج لات رةه 


فالتفت أمير المؤمنين طةٍ إلى أبي محمد الحسن بن علي عي 
فقال: يا أبا محمد أجبه. 

فقال: أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب 
روحه؟ فإن روحه متعلقة بالريح» والريح متعلقة بالهواء إلئ وقت مأ 
يتحرك صاحبها لليقظة, فإن أذن الله عزوجل برد تلك الروح علئ 
صاحبها جذبت تلك الريح الروح؛ وجذبت تلك الريح الهراء. 
فرجعت الروح» وأسكنت بدن صاحبهاء وإن لم يأذن الله عزوجل برد 
تلك الروح علئ صاحبها جذب الهواء الريح فجذبت الريح الروح فلم 
ترد علئ صاحب إلئ وقت ما يبعث. 

وأما ما ذكر من أمر الذكر والنسيان فإن قلب الرجل فى حق علئ 
الحق طبق» فإن صلئ الرجل عند ذلك علئ محمد صلاة تامة انكشف 
ذلك الطبق عن ذلك الحق, فأضاء القلب وذكر الرجل ماكان نسي وإن 
هو لم يصل علئ محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق 
ذلك :لبن علئ ذلك اليحق, فأظلم القلب ونسى الرجل ماكان ذكره. 

وأما ما ذكرت من أمر المولود الذى يشبه أعمامه وأخوالف فإن 


تئ أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير 


مضطرب اضطربت النطفة فوقعت فى حال اضطرابها عل بعض 


العروق» فإن وقعت علئ عرق من عروق الأعمام شبه الولد أعمامه. 


وإذا وقعت علئ عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله. 


فقال الرجل: أشهد أن لاإله إلا الله ولم أزل أفنهد بها وأشهد أن 
محمداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك؛ وأشهد أنك وصي رسول الله 
والقائم بحجته وأشار إلى أمير المؤمنينطُة ولم أزل أشهد بهاء 
وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته ‏ وأشار إلى أبي محمد الحسن عَقِلاٍ 
وأشهد أن الحسين بن علي يد وصي أبيك والقائم بحجته بعدك» 
وأشهد على علي بن الحسين طق أنه القائم بأمر الحسينطة بعد 
وأشهد علئ محمد بن علي عا أنه القائم بأمر علي بن الحسين للق 
وأشهد علئ جعف رين محمد لهذ أنه القائم بأمر محمد بن على لا 
وأشهد على موسئ بن جعفرطهة أنه القائم بأمر جعفر بن محمد لق 
وأشهد علئ علي بن موسئ علي أنه القائم بأمر موسئ بن جعفر ملل 
وأشهد علئ محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى لق 
وأشهد علئ علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن على 34 
وأشهد علئ ١ل‏ ن بن علي طَجةٍ أنه الفائم بأمر علي بن محمد طق 
وأشهد علئ رجل من ولد الحسن بن على ليله لا يسمئ ولا يكنئ 
حتئ يظهر فيملأها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وأنه القائم بأمر 
الحسن بن للع والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 


لخن انحر بن علي ظلِهنه في إثره» قال: فما كان إلا أن وضع رجله 
خارج ال الجمحة نج ررك أل د أرض. الله عزوجل» فرجعت 
إلى أمير المؤمئين طَلي فأعلمته. فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ فقلت: 
الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم فقال: هو الخضر طق (2. 


<-إن الخض ركان يأتى أمير المؤمنين افلا 
وكلامه معه 


روئ الشيخ في الأمالي بسنده عن الأصبغ بن نباته قال: كان أمير 
المؤمئين علي بن أبي طالب ليةِ يصلي عند الاسطوانة السابعة من 
باب الفيل مما يلي الصحن إذ أقبا لى رجل عليه بردان أخضران. وله 
عقيصتان سوداوان» أبيض اللحية فلما سلم أمير المؤمنين عَقْلٍ من 
صلاته أكب عليه فقبل رأسه. ثم أخذ بيده فأخرجه من باب كندة: قال: 
فخرجنا مسرعين خلفهما ولم نأمن عليه» فاستقبلنا عد في جارسوخ 
كندة قد أقبل راجعا فقال: ما لكم؟ 
فقلنا: لم نأمن عليك هذا الفارس ! 


- تفسير القمى: ج ؟ / ص 1 - 4؛؛ والاحتجاج: ج ١‏ / ص 898-140 


فقال: هذا أخى الخضرء ألم تروا حيث أكب علي؟ 

قلنا: بلى» فقال: إنه قال لي: إنك في د97 للأديرزد ها حتباز 
يدوه ل قضمة الله وتدكر الناشس !قفر عت ميته لأشسنيية لأننة آراة 
الظهر. 

وروى أنه جاءه ثانياً فإذا ميئم يصلى إلئ تلك الاسطوانة» فقال: 
يا صاحب السارية اقرأ صاحب الدار السلام يعني علياً وأعلمه أني 


بدأت به فوجدته نائم](, 


١-استماع‏ أمير المؤمنين لدعاء الخضرظة 

روئ الشيخ المفيد في الأمالي بسنده عن محمد بن 
الحنفيةطله قال: بينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لق يطوف 
بالبيت إذا رجل متعلق بالأستار وهو يقول: 
يبرمه إلحاح الملحين أذقني برد عفوك ومغفرتك وحلاوة رحمتك». 

فقال أمير المؤمنين طلكلا: هذا دعاؤك؛ فقال له الرجل: أو قد 
سمعته؟ قال: نعم» قال: فادع به دبر كل صلاة فوالله ما يدعوا به من 


١‏ -مدرة الرجل أي بلدته. 
5 بحار الأتوار: ج الح عر فينة 


المؤمنين في أدبار الصا 5 إلا غفر رالله له ذنوبه» ولوكانت عدد نجوم 
السماء وقطرها وحصئ الأرض وثراها. 

فقال له أمير المؤمنين طَقيا: إن علم ذلك عندي والله واسع 
كريم: فقال له الرجل وهو الخضر طقِلا: صدقت والله يا أمير المؤمنين 


وفرق كل ذي علم عليه(2. 


-الخضر يسأل أمير المؤمنين 
عما بقى من الدنيا 
روئ الصدوق بسنده عن الحارث الأعور الهمدانى قال: رأيت 
مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شيخاً بالنخيلة» فقلت: يا أمير 


المؤمنين من هذا؟ 


قال: هذا أخى الخضرء جاءنى يسألنى عما بقى من الدنياء 
وسألته عما مضئ من الدنياء فأخبرني» وأنا أعلم بما سألته منه» قال 
أمير المؤمنين طّة : فأتينا بطبق رطب من السماءء فأما الخضر فرمئ 


١‏ - أمالي الشيخ المفيد: ص 15 وقد أخرج هذا الخبر إخواننا أهل السنة فى 
كتبهم بطرق متعددة مع اختلاف يسير في الألفاظ» فراجع: تاريخ ابن ا 
3 6/ص 2107 والتسسعريف والاعلام: ص ؛7١٠,‏ والدر المسكثور: 
ج أ اص 385. 


النوئ. وأما أنا فجمعته فى كفى. 
ذال الاريك رعلئة» ذه :لي يا أمير المؤمنين» فوهبه فغرسته. 


فخرج مشاناً جيداً بالغا عجباً لم أر مثله قط»0"©. 


4-_قول الخضر لامير المؤمنين: 

روي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن. عن أبيه عن جده عن 
أمير لم ما وه ام ا ا 
رجل من باب الفيل عليه ثياب بيضء» فجاء الحرس وشرطة الخميسر 
فقال لهم أميز المؤمنين عه : ما تريدون؟ 

فتقالوا: رأينا هذا الرجل أقبل إلينا فخشينا أن يغتالك. 
فمن يحفظتى من أهل السماء؟ 

ومكث الرجل عنده ملياً يسأله. فقال: يا أمير المؤمنين لقد 
ليت التعلافة بهاء وزيئة وكمالاً وا لم تلبسكء ولقد افتقرت إليك أمة 
محمد ييه وما اف تمرت إليهاء ولقد تقدمك قوم. وجلسوا مجلسك 


فقال: كلا فانصرفوا رحمكم الله أتحفظوني من أهل ) الأرض؟ 


11 حار الاتوار: ج 9 / ص‎ - ١ 


فعذابهم علئ الله وإنك لزاهد في الدنياء وعظيم في السماوات 
والأرض» وإن لك فى الآخرة لمواقف كثيرة تقر بها عيون شيعتك» 
وإنك لسيد الأو 5 وأخوك حك اانا ثم ذكر الأئمة لاقني غعشر 
وانفرت: 

أقبل أمير المؤمنين طْلْيةِ على الحسن والحسين طلِكه. فقال: 
0 قالا: ومن هويا أميز المؤمنين؟ قال: هذا أخحي 
الخضر 20 


٠١‏ -كلمات الخضر في استشهاد 
أمير المؤمنين 


رو الكليني في الكافي» والصدوق في إكمال الذي باسناة 


2 1 7 


اف 


صحيح عن أسيد بن صفوان صاحب رسول | ل الله يَيييهُ قال : لماكان يرم 
الذي قبض فيه أمير المؤمنين عّة ارتج الموضع بالبكاء ودهش الناس 


5 و م 
» فجاء رجا باك وهو الخضر علد وهو مسرع 
ل باك وهو ر عله وهو مسرع 


ار 


كيوم قبض النبي عل 
مسترجع» وهر يمول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتئ وقف علئ باب 


البيت الذي فيه أمير المؤمنير ن علد فقال: 


«رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاماً. وأخلصهم 


1 بحار الأنوار: ج وص 125 


1١4‏ طن بج وا أن كنا مث تن هماة الحصير نه 


إيماناً وأشدهم يقيناً وأخوفهم من الله عزوجلء وأعظمهم عناف 
وأحوطهم علئ رسول الله يََيلةٌ وآمنهم علئ أصحابه. وأفضلهم 
مناقبء وأكرمهم سوابقء وأرفعهم درجة. وأقربهم من رسول 
الله 2 وأشيههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعلا وأشرفهم منزلة 
وأكرمهم عليه قدراء فجزاك عن الإسلام وعن رسوله, وعن المسلمين 
خيرً قويت حين ضعف أصحابه» وبرزت حين استكانواء ونهضت 
حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله ع إذ هم أصحابه؛ وكنت 
خليفته حقاً لم تنازع ولم تضرع برغم أنف المنافقين» وغيظ الكافرين» 
وكره الحاسدين» وضغن الفاسقين؛ فقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت 
حين تتعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفواء ولو اتبعوك لهدواء وكدت 
أخفضهم صوتاً. وأعلاهم قنوتاًء وأمكنهم كلاماً وأصوبهم منطقاً 
و كثرهم رأياً وأشجعهم قلباء وأشهدهم يقيناً» وأحستهم عماقٌ 
وأعرفهم بالأموره وكنت والله للدين يعسوباً أولا: حين تفرقت الناس» 
وآخراً: حين فشلواء وكنت للمؤمنين أبأً رحيماً إذ صاروا عليك عيالاً 
حملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما أضاعواء ورعيت ما أهملواء 
وشمرت إذ اجتمعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعراء وأدركت 
إِذ تخلفواء ونالوا بك ما يحتسبواء وكنت علئ الكافرين عذاباً صبأء 
وللمؤمنين غيثاً وخصباً فطرت والله بعنانهاء وفزت بجنانهاء وأحرزت 
سوابقهاء وذهبت بفضائلهاء ولم تخن. 


كنت كالجبل لا تحركه العراصف. ولا تزيله القواصف. وكنت 
كما قال طللا: ضعيفاً فى بدنك قوياً فى أمر الله. متواضعاً فى نفسك 
عظيماً عند الله عزوجلء كبيراً في الأرض جليلاً عند المؤمنين» ولم 
يكن لأحد فيك مهمز, ولالقائل فيك مغمز, ولالأحد فيك مطمع؛ ولا 
لأحد عندك هوادة» الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتئ تأخذ له 
بحقه. والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتئ تأخذ منه الحق» 
والبعيد والقريب عندك في ذلك سواءء؛ شأنك الحق والرفق والصدق» 
وقولك حكم وحتم, وأمرك حلم وعزم؛ ورأيك علم وعزم فيما فعلت» 
وقد نهج السبيل وسهل العسير. وأطفئت بك النيران» واعتدل بك 
الدين» وقوي بك الإيمان» وثبت بك الإسلام والمؤمنين» وسبقت 
سبقاً بعيدأًء وأتعبت من بعدك تعباً شديداًء فجلك عن البكا 
وعظمت رزيتك فى السماءء وهدت مصيبتك الأنام, فإنا لله وإنا إليه 
راجعون رضينا عن الله قضاءه. وسلمنا لله أمره. فوالله لن يصاب 
المسلمون بمثلك أبدأً كنت للمؤمنين كهفاً وحصتاًء وعلئ الكافرين 
غلظة وغيضاً فألحقك الله بنبيه ولا حرمنا أجركء ولا أضلنا 


بعدك200, 


0101-1501 ص‎ / ١ أصول الكافي: ج‎ 0١ - 15 أنظر: إكمال الدين: ص‎ ١ 
وهدية الزائر: ص 2105 ومسن‎ "٠0 70# /مص‎ ١ وبحار الأنوار: ج‎ 
المناسب أن يزار أمير المؤمنين ليذ فى يوم الحادي والعشرين من رمضان‎ 


بهذه الكلمات التي نطق بها الخضر له وهي تعتب ركزيارة له لل 


بييتين من الشعر 


روي فى البحار عن ابن عباس: أن أمير المؤمنين طَليةٍ عندما مر 
بأرض كربلاء بكئ بكاءً مر ثم أعطئ لابن عباس قبضة من تربتهاء 


وقال له: ياي ن عباس إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطا ويسيل منها دم عبيط» 
فاعلم أن أبا عبد الله قد قتل بها ودفن. 


قال أبن عبان فوالله لقد كنت أحفظها أشد مد ن حفظي لبعض 
ما افترض الله عزوجل علي وأنا لا أحلها من طرف كمي فبينما أنانائم 
فى البيت إذا انتبهت, فإذا هى تسيا تسيل دماً عبيطاً؛ وكان كمى قد امتلاً أدماً 
عبيطأء فجلست وأنا باك وقلت: قد قعل والله الحسين» والله ماكذبنى 
علي قط في حديث حدثنيء ولا أخبرني بشيء قط إنه يكرن إلا 
كذلك. لأن رسول الله كان يخبره بأشياء لا يخبر بها غيره» فزعت 
وخرجت, وذلك عند النجر فرأيت والله المدينة كأنها ضباب لا 
يستبين منها أثر عين» ثم طلعت الشمسء ورأيت كأنها متكسلة؛ 
ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط» فجلست وأنا باك فقلت: 


قد فقتل واللةالسبية» رسعت ويا هد ناحية البيت» وهو ب 


الفصل الثالث بجا ل 
اضتكيروا آل الرسسول قتل الفرخ التحول 
تيزل الروح الأمين ‏ ببكاء وعويل 

ثم بكئ بأعلئ صوته وبكيت, فأثبت عندي تلك الساعة» وكان شهر 

المحرم يوم عاشوراء لعشر مضين منه؛ فوجدته قتل يوم ورد علينا 
خبره وتاريخه كذلك فحدئت هذا الحديث أولئك الذين كانوا معى 
فقالوا: والله لقد سمعنا ما سمعت ونحن فى المعركة فلا ندري ما هر 

فكنا نرئ إنه الخضرطة ("2. 

١‏ - روي فى المناقب ومدينة المعاجز وغيرهما عن إبراهيم 
بن أدهم وفتح الموصلي قال كلى واحد منهما: كنت أسيح في البادية 


فقلت: سبحان الله بادية بيداء وصبى يمشىء فدنوت منه وسلمت 
عليه فردٌ على السلام؛ فقلت له: إلئ أين؟ 


قال: أريد بيت رتي. 
فقلت: حبيبى إنك صغير ليس عليك فرض ولا سنة. 
فقال: يا شيخ 55 رأيت من نهو اطق هيا منى مات؟ 


فقلت: أين الزاد والراحلة؟ 


500 - 704 -إكمال الدين: ص 448 449: وبحار الأتوارنج 4+ / ص‎ ١ 


فقال: زادي تقواي وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي. 

فقلت: ما أرئ شيئاً من الطعام معك؟ 

فقال: يا شيخ هل يستحسن أن يدعوك إنسان إلئ دعوة فتحمل 
من بيتك الطعام؟ 

قلت: لا. 

قال: الذي دعاني إلئ بيته هو يطعمنى ويسقينى. 

فقلت: ارفع رجلك حتئ تدرك. 

فقال: على الجهاد وعليه الإبلاغ أما سمعت قوله تعالق: 
لوَالَِينَ جَاهَدُوا فينالتَهدِينَّهُمْسُبْلَنَا وَإِنَّ ل لَمَعَ المُحْسِيِينَ». 

قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل شاب حسن الوجه عليه ياب 
بيض حسنة فعانق الصبى وسلم عليه؛ فأقبلت على الشاب, وقلت له: 
أسألك بالذي حسّن خلقك من هذا الصبى؟ 


فقال: أما تعرفه؟ هذا على بن الحسين بن على بن أبي طالب» 
فتركت الشاب وأقبلت علئ الصبيء وقلت: أسألك بآبائك من هذا 
الشاب؟ 


فمال: أما تعرقه؟ هذا أخي الخضر يأتينا كل يوم فيسلم علينا. 


فقلت: أسألك بحق آبائك لما أخب رتني بما تجوز المفاوز بلا 
زاد؟ 

قال: بل أجوز بزاد. وزادي فيها أربعة أشياء. 

قلت: وما هي ؟ 

قال: أرئ الدنيا كلها بحذافيرها مملكة الله. وأرئ الخلق كلهم 
عبيد الله وإماءه وعياله» وأرئ الأسباب والأرزاق بيد الله وأرئ قضاء 
الله نافذاً فى كل أرض. 

فقلت: نعم الزاد زادك يا زين العابدين» وأنت تجوز بها مفاوز 
الأشرة فكيف مفاوز دنا 


الخضر والمهدي المنتظر يذ 

إن ظهور الإمام المهدي المنتظر عي في آخر الزمان ليملا 
الأرض قسطأ وعدلاًكما ملعت ظلماً وجوراً من المتفق عليه بين الأمة 
قاطبة؛ ولا خلاف فيه ويعتقد الشيعة الإمامية بأن الإمام المهدي 
المنتظر هو محمد بن الإمام الحسن العسكري مَبوَكهُ المولود فى 
النصف من شعبان المعظم سنة ١00‏ هجرية في سامراء ببدار 


١‏ - بحار الأتوار: ج 3 مص لل" 


و 00001 ا 00 
أبيه 3 وهو الإمام الثانى عشر الذي به تنتهى سلسلة الإمامة عند 
الشسيعة الإمامية» وذلك بما ثبت عن النبى مويه وأهل بيته 
المعصومين ليق 00 

وللإمام المهدي علي غيبتان: 

700 -الغيبة الصغرئ: ومدتها 4/اسنة بدأت من ولادته سنة‎ ١ 
هجرية» وانتهت عند وفاة آخر السفراء الأربعة» وهو (علي بن محمد‎ 
السمري) فى سنئة 179 هجرية.‎ 

> -الغيبة الكبرئ: وقد بدأت من وفاة آخر السفراء الأربعة سنة 
هجرية ليظهر فى اليوم الموعود فى آخر الزمان عندما يأذن الله 
تعالئ له بالخروج وهو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا الله 


عزوجل وحده. 

ومن أعظم الأمور التي أثيرت حول موضوع الإمام المهدي ك1 
هي مشكلة طول العمر, فكيف يعيش رجل أكثر من ألف سنة دون أن 
يخضع لأعراض الشيخوخة والهرم الذي هو ظاهر طبيعة الإنسان 
الاعتيادي, وقد استبعد البعض بقاء الإمام المهدي طق حياً إلى الآن» 
وقالوا باستحالته!! 


.49 - 18 -راجع الغيبة للطوسي: ص 20 والغيبة للتعمانق: ص‎ ١ 


لقد احتج القائلون بحياة الإمام المهدي المنتظرطة. وطول 
عمره الشريف بجملة من الأدلة منها: 


أولاً: إن إطالة عمر الإمام المهدى لكل أمر ممكن عقلاً ويس 
مستحيلاًء وذلك بقدرة الله تعالى وحكمته؛ فلو سلمنا أن إطالة عمر 
الإنسان آلاف السنين أمر غير ممكن كن عقلاً لأن فيه تعطيلاً للقواسين 
الطبيعية التى تقتضى بهرم الإنسان وموته. إلا أن ذلك أمر ممكن 
بالنسبة إلئ الله سبحانه وتعالئ وحده؛ فقد جعل سبحانه وتعالئ 
الطين طيراً لإبراهيم» وجعل النار التي هي علة تامة للإحراق برداً 
وسلاماً ل نبيه إبراهيم الخليل عق وكذلك فلق - 
لموسئ عه ... أليس في ذلك تعطيل للقوانين الطبيعية؟ فلتكن 
الشيخوخة من هذ ذا القبيل 20 

يجب أن نعلم أن اخمتلاف الزمان ليس له دخل في طول 

الأعمار ونقصانهاء وإنما هو بيد الله تعالئ» وإن إرادته ودكينة فون 
التى تعطيه هذا البقاء وتمنحه هذا العمر الطويل. والتى أعدته ليرف 


١‏ راجع كتاب (حياة الإمام المهدي نْىْة) دراسة وتحليل لحجة الإسلام 
والمكلية الشيخ باقر شريف القرشي (دامت بركاته)؛ ققد قر دا فى كنتابه 
المذكور تفصيلات وافية عن حياة الإمام المهدي طية. 


الموعود, فالإيمان بوجود الإمام المهدي طَيةَ كل هذه المدة الطويلة 
دليل علئ الإيمان بقدرة الله عزوجل. 

ثانياً: إن غيبة الإمام المهدي طَليلاٌ جرت تطبيقاً لسنة إلهية كانت 
قد جرت في الأديان الأخرئ. فلابد من حدوثها في الإسلام أسوة 
بتلك الأديان» وقد دل علئ ذلك نصوص ثابتة عن أثمة الهدئ 22 : 

منها: ما رواه الصدوق بسنده عن حنان بن سدير عن أبيه عن 
أبى عبد الله لقلا قال: إن للقائم منا غيبة يطول أمدهاء فقلت: ولم 
ذاك يابن رسول الله؟ قال: إن الله عزوجل أبئ إلا أن يجري فيه سنن 
الأنبياء طلا في غيباتهم» وإنه لابد له يا سدير من استيفاء مدد 
غيباتهم» قال الله عزوجل: قوله تعالئ: #التركبن طبقاً عن طبق». أي 

عأة 3 

سنن عن سئن من كان قبلكم»( ل 

ومتها: ما زوآه الصدوق يفا بإسناده عن صالح البزاز عن 
الحسن بن علي العسكريطقةٍ يقول: «إن ابنى هو القائم من بعدي 
وهو الذي يخرج من سير الأنبياء عليه وعليهم السلام بالتعمير والغيبة 
حتئ تقسوا القلوب لطول الأمد فلا ينبت علئ القول به إلا من كتب الله 


عزوجل في قلبه الإيمان» وأيده بروح منه(. 


.5414 -علل الشرائع: ص‎ ١ 
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ومنها: ما رواه الصدوق كذلك بسنده عن سعيد بن جبير قال: 
سمعت سبد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ها 
يقول: «في القائم سنة من سبعة أنبياء: سنة من أبيناآدم؛ وسنة من نوح 
وسنة من إبراهيم» وسئة من موسئ» وسنة من عيسئ» وسنة من أيوب» 
وسنة من محمد صلوات الله عليهم. فأما من آدم ونوح فطول العمره 
وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس» وأما من موسئ 
فالخوف والغيبة» وأما من عيسئ فاختلاف الناس فيه؛ وأما من أيوب 
فالفرج بعد البلوئ؛ وأما من محمد فالخروج بالسيف6(. 

ونستنتج من هذه الأحاديث أمرين: 

الأمر الأول: أن الشيعة الإمامية بتشبيههم غيبة الإمام المهدي 
بسئن أنبياء آخرين جعلوا لغيبة إمامهم مفهوماً يتعدئ حدود الإسلام 
ويشمل الرسالة الإلهية بكاملها. 

الأمر الثاني: مهد المفهوم السابق للغيبة للإمام المهدي طَُةٍ أن 
يصببح حامياً للرسالة الإلهية التي قام بها الأنبياء وتحدرت تعاليمها من 
عهد آدم إل يومنا هذاء ولهذا روي عن الإمام الباقرطقةٍ أنه قال: 
«سمي المهدي لأنه يهدي لأمر خفي» يستخرج التوراة وسائركتب 
الله... فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيل» 


."98 -إكمال الدين: ص 688؛ وإثيات الهداة: ج 1 / ص‎ ١ 


وبين أهل الزبور بالزبوره وبين أهل الفرقان بالفرقان...»0©. 

ثالثاً: كيف يكون الإيمات بطول عمر الإمام المهدي طق أمارة 
الجهل! مع وقرع طول العمر في بعض الأنبياء والمرسلين كعيسئ 
وإلياس والخضر. ومن أولياء الله الصالحين مثل أصحاب الكهف. 

فقد نص القرآن علئ بقاء عيسئ طَليِّةٌ الذي ما قتلوه وما صلبره» 
ولكن شبه لهم ذلك. بل رفعه الله إليه» وقد صرحت بعض الروايات 
المتواترة من طرق الفريقين أن عيسئ سوف ينزل فى آنخحر الزمان 
ويقتل الدجال» ويصلى خلف الإمام المهدي طقة فكيف جاز بقاء 
المأموم طول هذه المدة وامتناع بقاء الإمام؟! 


أما إلياس فقد دلت الأحاديث الصحيحة من طرق إخواننا أهل 


السنة على أنه رزق طول العمر كالخضر, وأنه حي باق لم يمت إلى 
الآن كما فصلناه سابقاً. 

أما أصحاب الكهف فقد نص القرآن علئ بقائهم أحياء وهم 
نيام فلبثوا في رقدتهم الأولئى ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعاً كما نطق به 
القرآن الكريم؛ ثم أخذوا مضاجعهم ثانياً فصاروا إلى رقدتهم إلئ آخر 
الزمان» ولولا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعاً لغيبة 


صاحب الزمان» وإلحاقهم به. والمروي أن الإمام المهدي عولد عند 


علا الغرائ من 511 
التسر ةكين 


خروجه في آخر الزمان يأتي إلئ كهنهم» ويسلم عليهم فيحييهم الله 
عزوجل له. ثم يرجعون إلئ رقدتهم ولا يقومون إلئ يوم القيامة10©. 

أما الخضر طْيِةِ الذي هو موضوع بحثنا فقد أجمع علماء 
الإسلام كافة علئ بقائه حياً إلئ الآن كما سمعته فى فصل سابق» وقد 
خالف فى ذلك بعض من لا يعبأ به فهو شاذ. 


وقد دلت الأخبار والروايات المتواترة عن أئمتناطيا على 
وجود الخضر وبقائه حياً إلئ أن تقوم الساعة؛ وأنه سوف يظهر عند 
خروج المهدى المنتظر د فى آخر الزمان ويكون من أنصاره 


وأعوانه» وفيما يلى بعض مما ورد فى ذلك: 

1 مابزواة الراوندى يسند عن الى العسكرئ طق أقان 
لأحمد بن إسحاق. وقد أتاه ليسأله عن الخلف من بعده؛ فلما رآه قال 
مبتدعاً: «مثله مثل الخضر. .إن الخضر رشرب من ماء الحياة ذ فهو حي لا 
يموت حتئ ينفخ في الصورء وإنه ليحضر المواسم في كل سنة ويقف 
بعرفة فيؤمن علئ دعاء المؤمنين أو ليؤئين اللفنيه ويعفنة قائمنا في 
غيبته» ويصل به وحدته؛ فله اليقاء فى بي الدنيا مع الغيبة وهر من 
الأنصان0©, 


راجع كشف الأستار: 07 ١871‏ والغيبة للطوسي: ص الا 
37 مط لاد :ص الا 


بحديث طويل رواه بسنده عن الإمام الصادق علي أنه كان يقول: دإن 
الله أد دار في القائم من , ثلاثة أدارها فى ثلاثة من الرسل» قدر مولده 
تقدير مولد موسئ يد وقدر غيبته تقدير غينة عيسئ 4.وقدر 
إبطاءه إبطاء نوح طَيوٌ وجعل بعد ذلك عمر العبد الصالح أعني 
الخضر د دليلاً على عمره»» ثم ذكر أحوالهم لوق ووجه ثسبه 
القائم قد بهم إلى أن قال : «وأما العبد الصالح الخضر نَقةٍ فإن الله 
تبارك وتعالئ ما طول عمره لنبوة قدرها له ولا لكتاب ينزله عليه ولا 
لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبلها من الأنبياء» ولا لإمامة يلزم 
عباده الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له. بلئ إن الله تبارك وتعالئ لما 
كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم كلا ذ في أيام غيبته ما يقدر, 
وعلم ما يكون من إنكار عباده بمتقدار ذلك العمر فى الطول» وطول 
عمر العبد الصالح من غير سبك أوت :1113 لك إلا لعلة الاستدلال به 
علئ عمر القائم عَكِلاٍ وليقطع بذلك حجة المعاندين لثلا يكون للناس 
علئ الله حجة.»230, 

ما رواه الصدوق أيضاً بسند صحيح عن ابر ن فضال عن 


الرضاءكة قال: «إن الخضر طَلكلةٌ شرب من ماء الحياة فهو حى لا 


-١‏ تحار الأنوار:ج 1/ص 5158 واثيات الهداة: ج 15/ ص 410 وإكمال 
الدين: ص “717 


الفصل الثالث منت ادا سجاه الم ا 
يموت حتئ ينفخ في الصور وإنه ليأتينا فيسلم عليناء فنسمع صوته 
ولا نرئى شخصه. وإنه ليحضر حيث ذكره فمن ذكره منكم فليسلم 
عليه؛ وإنه ليحضر المواسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة 
فيؤمن علئ دعاء المؤمنين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا عق في 


غيبته ويصل به وحدته37, 


وقد استدل بعض علماء إخواننا أهل السنة علئ وجود الإمام 
المهدي مي وعدم استحالة بقاءه. بوجود عيسئ والخضر وإلياس 
قبله بزمان طويل» وهم لا يزالون علئ قيد الحياة إلئ يومنا هذا بقدرة 
الله تعالئ» وإليك أقوالهم فى ذلك: 

قال الكنجي الشافعي في كتايه (البيان في أخبار صاحب الزمان) 
ما هذا لفظه: دلا امتناع في بقاء الإمام المهدي بدليل بقاء عيسئ 
وإلياس والخضر من أولياء الله تعالئ. وبقاء إبليس اللعين عدو الله 
تعال» وهؤلاء قد ثبت بقاءهم بالكتاب والسنة وقد اتفقوا عليه بينما 
أنكروا جراز بقاء الإمام المهدي طق (2. 


وقال العلامة سبط بن الجوزى فى تذكرة خواص الأمة: «وعامة 


الإمامية علئ أن الخلف الحجة موجود وأنه حى يرزق؛: ويحتجون 


١-إكمال‏ الدين: ص 8107. 
-البيان في أخبار الزمان: ص 1١7‏ 


علئ حياته بأدلة منها أن جماعة طالت أعمارهم كالخضر وإلياس فإنه 
لا يدرى كم لهما من السنين. وإنهما يجتمعان كل سنة.. ونقل عن 


محمد بن إسحاق أسماء جماعة كثيرة رزقوا طول العمر؛ وقد أسرد 


الكلام في جراز بتائه عا من غيبته إلئ الآن وإنه لا امتناع في 


بتقائهه 2/30 


وقال ابن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول: «ولا يستغرب 
تعمير بعض عباد الله المخلصين. ولا امتداد عمره إلئْ حين» فقد مد 
1 05 اا 1 
الله تعالئ أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه 
مطروديه؛ وأعدائه. فمن الأصفياء عيسئ طليةٍ ومنهم الخضر وخلق 
آخرون من الأنبياء طالت أعمارهم حتئ جاوز كل واحد منهم ألف 
سنة أو قاربها كنوح ليةٌ وغيره. وأما من الأعداء المطرودين كإبليس. 


كل ذلك لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير خلقه فأي مانع يمنع من 

امتزاة تير ال اليد التذلك التاصض 157 لين كز »مره الفط كيه 

3 5 وض سودت الى 

وطالت غيبته أن نحكم عليه بانقضاء عمره وانقطاع حياته لأن قدرة 
( 4 


الله واسعة. 


١‏ تذكرة خوراص الامة: ص *لا”, 


؟ -مطالب السؤول: ج ١‏ لوص 8/. 
ير 57 


الفصل الرابع 


الخضر عند الصوفية 
المقامات التى صلّى فيها الخضر 12 
قصص ودوادر تتعلق بالخضر #ة 


الذكر عند الوفية: 

لقد اتخذ الصوفية من قصة موسئ مع الخضر طِيه الوارد 
ذكرها فى سورة الكهف مصدراً أساسياً لاستمداد الكثير من أصولهم 
ا" بالولاية والنبوة» والظاهر والباطن؛ والعلم اللدني. والعلاقة 
بين المريد وشيخه. واللوم علئ ظاهر مستقبح علئ باطن طاهر سليم 
ماع و اا رد يه 

الأولى: يعتقد الصوفية أن الخضر طَةِ لم يكن نبياًء وإنما كان 
ولياً من أولياء الله الصالحين؛ بل جعلوه (نقيب الأولياء). 


ويقول القشير شيري الذي يمثل رأيهم في ذلك ما هذا لفظه : «إن فى 
القرآن الكثير من القصص والأعاجيب التي ظهرت علئ أيدي أصحاب 
الكهف وذي القرنين الذي مكن الله له فى الأرض ما لم يمكن لغيره» 
والخضر الذي أتئ بكثير من خوارق العادات عندما التقئ بموسئ من 
إقامة الجدار ونحوهاء وكل هؤلاء لم يكونوا أنبياء» وإنما كائرا 
أولياء. .0070 


ويعتقد الصوفية أنكل نبى وكل رسول ولى. لأن الولاية عندهم 


١‏ -الرسالة القشيرية: ص 897, وقولهم إن الخضر ولي ليس بصحيح وإنما هو 
نبي علئ ما حققناه سابقاً فراجعه في موضرع (نبو : الخضر) ففيه التفصيل. 


اث أن كا ا يتيوك أه عرف 


50 000 أنه يعلمه. © في حين حين أن النبى والرسول يعلماته 
ولكتهما لا يدركان أنهما يعلمانه. 


يا 


الثانية: أجمع الصوفية عللئ أن قصة موسئ والخضر لخضرططهكك قصة 
أريد بها توضيح بين نوعين من العلم: 
-(العلم الظاهر): وهو الذي يأتي به الإنسان إلى أممهم وهو علم 
الشرائع» فكل رسول يعلم علم الظاهر الخاص بشرعه الذي أرسل به 
وهذا العلم لا يعلمه الولي» ومن هناكان واجباً على الخضر نظا أن 
يتبع موسئ علق رسول وقته فيما يأتي شرعه من الأحكام وبذلك 
يعتبر موسئ عندهم ممثل العلم الظاهر بكل أبعاده وفي ذلك يقول 
ابن عربى: «أما مرسئ طَلَيْ فهو صورة اسم الله الظاهرء وله علوم 
الرسالة والنبوة والتشريء»( 6 
ريع 


ا ا يعلمه الأولياء وهو علم 
الحقيقة الذي . يمثله الخضر عولد وفى يقول ابن عرب بي: «اعلم أن 


الخضر غك صور 121000000 لولاية 


١د‏ شرح قصوص الحكو: ج ؟ رص 06 
وح تصوص 2 سن 


والغيب وأسرار القدر, وعلوم الهرية والأنية» والعلوم اللدنية...)(3©. 


ويقول بعض شراح كلامه: «إن ابن عربي لا يذكر أسماء الأنبياء 
فى كلامه علئ أنها شخصيات تاريخية حقيقة» ولا يصوّرها لنا التصوير 
الذي نعرفه فى القرآن» وإنما هي أمثال يضربها وأدوات يستخدمها في 
شرح أجزاء 5 في التصوف». 

ويجعل الصوفية من التقاء موسئ بالخضر في (مجمع البحرين) 
علئ أن اجتماع بحر العلوم الظاهرية الذي يمثله موسئ وبحر العلوم 
الباطنية الذي يمثله الخضرء ثم افترقا بسبب إقامة الجدار بينهما فلا 
هذا علم ما عند هذاء ولا هذا علم ما عند هذا("2, وعند الافتراق نيّه 
الخضر عد موسئطكة إلى باطن أفعاله بما قام به هونفسه من 
الأفعال التي يدل ظاهرها علئ الهلاك وباطنها علئ المصلحة, ثم شرح 
له الحكمة فى كل منها ليظهر له بذلك مقام الولاية! 

الثالثة: يستدل الصوفية بقوله تعالئ: ل وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً4 
علئ صحة مذهبهم القائل بالعلم اللدني؛ وهو العلم الذي خض به 
الخضرءكة. وسموا العلوم الحاصلة 0 طريق المكاشفات ب (العلوم 


.506 -قصوص الحكم: ج ؟ /(ص‎ ١ 
وقد فندنا الرأي في فصل سابق‎ 15١ شرح جواهر الفصوص: ج ؟ / ص‎  ؟‎ 


فراجعه فى ص 81. 


4 كاتس نك اسن نا عهاة العصيره 
اللدنية) وتتحقق هذه العلوم عند الإنسان إذا ضعفت القوئ الحسية 
والخيالية لديه بواسطة الرياضات والمجاهدات» وقويت عنده القوئ 
العقلية» وأشرقت الأنوار الإلهية علئ جوهر العقل عند ذلك تحصل له 
المعارف وتنكشف له الحقائق من غير واسطة؛ وإنما يحصل له ذلك 
بالالهاه00. 

وهذا هو العلم اللدني أي العلم الذي يحصل تلقائياً بلاواسطة» 
ولهذا يرئ الصوفية أن هذا العلم هو من مواهب الله وكرمه وفضله إلا 
بعد طهارة القلب وتزكيته وعندها تفيض عليه الأنوار من قبل الحق» 
وإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة سمى عارفاً. 

والمتصوفة يدّعون بأن الإمام علي عَجِلاٍ هو رائدهم في هذا 
العلم ففي ذلك يقول الجنيد: «رضوان الله علئ أمير المؤمنين لولا 
اشتغاله بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معانى كثيرة.. فذاك أمرؤ أعطى 
العلم اللدني وهو العلم الذي خص به الخضر لقء(') فكان اجنين 
يرئ أن علم أمير المؤمنين طهِةٍ لم يأته تعلما وإنما هو عن طريق 
الإلهام والتوفيق الإلهي الذي حظي به عََية وكان ابن عربي يصف 
الإمام علياً بأنه كان أقرب الناس إلئ رسول الله وأنه كان عنده أسزان 


١‏ مفاتيح الغيب:ج 0 / ص ]*ال. 
؟ -اللمع: ص 5514 


الرابعة: ويستدل الصوفية بقصة ذهاب موسئ ليذ إلى 
الخضرئيةٍ لطلب العلم علئ التواضع» وطلب الاذن. واحترام الشيخ» 
وعدم مخالفته في شيء يكرهه» ويورد صاحب الرسالة القشيرية رأي 
بعض الصوفية في تفسير قوله تعالئ: هل أتِعْكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِي 
مِمًا عُلّمْتٌ رُشْداً4. بقوله: لما أراد موسئ طَكلا صحبة الخضر حفظ 
شرط الأدب» فاستأذن أولاً في الصحبة؛ ثم شرط عليه الخضر كا أن 
لا يعارضه في شيء ولا يعترض عليه في حكم. ثم لما خالفه 
موسئ علد تجاوز عنه المرة الأولئ والثانية حتئ صار إلئ الثالثة» 
والثلاثة آخر حدّ القلة, وأول حدّ الكثرة» قسامه الفرقه بقوله: قال هَّا 
فاق بيني وبنيك) 0 

الخامسة: يعتقد الصوفية أن الخضر هو مستند طريقتهم في 
لبس الخرقة» ويعتبر لبس الخرقة عند الصوفية ارتباط خخاص بين الشيخ 
وبين المريد» ويأخذ الشيخ علئ المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة 
ويعرّفه حقوق الخرقة7' فالصوفية يدّعون بأن الخضر هو الذي ألبسها 


.177 -اليوا والجواهر: ج ” / ص‎ ١ 
.377 ؟ -الرسالة القشيرية: ص‎ 
"الا واعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادة‎ 1/١ عوارف المعارف: ص‎ ٠ 


وتُعطئ للمريد الحقيقى» وخرقة التبرك وتُعطئ للمتشيه بهم. 


لهم7١).‏ فعن ابن جامع ‏ استاذ ابن عربي ‏ أنه عندما البس تلميذه ابن 


عربي (الخرقة) أخبره بأنه قد تسلمها من الخضر 0 فى حين أن 


أبن عرد بي يدعي أنه لبسها علئ يد الخضر لج نفسه بقوله: وك: كنت لا 


ا 


أقوا! ل بلباس ى الخرقة التى يول بها الصوفية حتئ لبستها من ل 


الخض رط اتجاه الكعبة,0©, 

السادسة: لقد ذكرت بعض كتب الصوفية حكايات وقصصاً 
لبعض الأولياء والصالحين من التابعين والصوفية أتهم اجتمعوا 
بالخضرءكاٍ فى مواقف عديدة وأمكنة مختلفة. وفى ذلك يقول 
العارف الشعراني: «إن الخضر علد لا يجتمع بأحد إلا لتعليمه وتأديبه» 
ومن شأنه أنه يأتى للعارفين يقظة» وللمريدين مناماً/4) 


السابعة: ان في قصة تعليم موسئ عَهةٍ أن يسلم للأولياء باطناً 
فيما يذكرونه من العلوم اللدنية» ثم بعد ذلك التسليم إن اقتضئ الشرع 


.1١١ ص‎ / ١ -الصلة بين التصوف والتشيع:ج‎ ١ 

0 ال , /01غ. 

اليواقيت جااص 0107 

- من أراد له بعض الصوفية بالخضر نه فليراج 
المصادر التالية: 
اللمع: ص 554 5؛ وطبقات الصوفية: ص - 278 والرسالة القشيرية: 
شن لق نقد 10031 ١1لك‏ وطبقات الشعراني :ص لك وتاريخ 
أبن عساكر: ج 0 / ص 1601 وغيرها من المصادر. 


منك إنكار شيء من كلامهم أو من أحوالهم؛ فلك انكاره ظاهراًء ولكن 
علئ وجه الاستعلام والاستفهام لاغيرء خوفاً أن يشتبه بهم في ذلك 
من ليس هو في مقامهم, وإلا فما لموسئ طقل كف عن الخضر آخر 
الأمرء فلولا أن موسئ غَنيةٍ فهم أن الخضر علئ حق لأنكر عليه آخراً 
كما أنكر عليه أولاً فإن تلك المعانى التى أبداها الخض رطا مثلها لا 
يسقط به المطالبة في ظاهر الشرع؛ فمن خرق السفيئة بغير إذن 
صاحبهاء وقال خرقتهاكي لا يغصبها ظالم لم تسقط عنه المطالبة بذلك 
ظاهراً ومن قتل الغلام» وقال خشيت أن يرهق أبويه طغياناً وكفراً لم 
تسقط عنه المطالبة به في ظاهر الشرع أيضاً قال: وقول الولي ظوَمَا 
فَعَلتُهُ عَنْ أْري» ليس مسوغاً لمثل هذه الأعمال في الحكم الظاهر, 
ولو تحققت ولايته لكونه غير رسول فعلم أن الانكار ما وقع من موسئ 
أولاً إلا حفظاً لنظام الشرع الظاهر خوفاً أن يتبع الخضر علئ ذلك لا 
غيره ثم انه كف عن الإنكار آخراً حفظاً لرعاية أمر الله عزوجل فى 
خواص أوليائه؛ وذكرئ لمن كان له قلب أو ألقئ السمع ونعق هينه 
وعلم موسئ عند ذلك أن لله تعالئ عباداً أقامهم لبيان العلوم 
الموهوبة» وأنه ليس لأحدهما أن يعترض علئ الآخر ولا أن ينازعه 
فيما أقيم وأن المعترض أعلئ درجة فافههم20. 


وهذه محاولة مبسطة لعرض عقائد وأفكار الصوفية فى 


.ال١ وعرارف المعارف: ص‎ 5٠ ص‎ / ١ -اليواقيت والجواهر: ج‎ ١ 


الخضرطة اعتماداً علئ مصادرهم الرئيسية. 


المقامات التي حلئ فيها الحضرةة : 

المسقامات وهي الأمكنة المباركة التي صلئ فيها الأنبياء 
والمرسلين والأئمة الطاهرين (عليهم الصلاة والسلام) وهذه المقامات 
منتشرة فى جهات عديدة مثل مسجد الكوفة وبيت المقدس ومسجد 
السهلة ومسجد مكة المكرمة وغيرها. 

وأما مقامات نبي الله الخضر فهي كثيرة جدأً ومنتشرة في جميع 
الأقطار» بحيث يصعب علينا حصرهاء ولكننا نقتصر علئ المشهور 


١‏ -مقام اله لخضر علي في بيت المقدس: فقد ذكر صاحب كتاب 
(الانس الجليل) رواية عن المشرفي أن تحت المقام الغربي مما يلي 


قبة الصخرة» صخرة تسمئ (بخ بخ) وأنها موضع الخضرءكة. وأنه 
مع وهو يصلي هناك ويدعو. وهذا المكان ن قد ترك فى عصرناء وصار 
فاصلاً للمسجد وهو أسفل صحن الصخرة اتجاه 5 الحديد بلصق 
السلم المترصل منه لصحن الصخرة؛ وهو مكان مأنوس. وعلئ ظهر 


هذ! المكان محراب 0 ن رخام مخطوط 1 فى صحن الصخرة يعرف 


الفصل الرايع ا ا 
بمغارة الأرواح يتقصده النأس للزيارة0 6 


وقال صاحب كتاب (مختصر البلدان) إن من شرقي قبة الصخرة 
قبة السلسلة علئ عشرين عموداً رخاماً ملبسة تعقانم الرصاص» 
وأمامها مصلئ الخضر طلية وهو وسط المسجد20©. 
١‏ مقام الخضر طقِة في مسجد الكوفة: ويقع بجوار مقام 
4 هيم الخليل علئ الجهة اليسرئ, وقد ذكر هذا المقام أمير المؤمنين 
ثناء خطبته في أهل الكوفة» فقد روي عن الأصبغ بن نباتة قال: بينا 
ذات يوم حول أمير المؤمنين ك3 فى مسجد الكوفة, إذ قال: يا أهل 
الكرفة اندحا كدالل ماك يحت به أجدا: فصل معلا كم وهر بيت 
آدم» وبيت نوح؛ وبيت إدريسء ومصلئ إبراهيم الخليل» ومصلئ 
الخضر, ومصلأي؛ إن مسجدكم هذا أحد المساجد الأربعة التي 
اختارها الله عزوجل لأهلها..)0©, 
الداع الخضر طْيةٍ في مسجد السهلة: ويقع في الزاوية 
الشرة. .. وقيل: إن بيت الخضر ر يةِ بقع في مسجد السهلة في الزاوية 
الرابعة بين الحائط الشرقي؛ والحائط الشمالي كما روئ ذلك الشهيد 


٠١ -الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ج ؟ /)ص‎ ١ 
.1١١ مختصر البلدان: ص‎ ٠ 
7“ مساجد الكوفة: ص‎ 


4ك و به كناف لحمل ك1 
في مزاره 

وقيل: إن مسجد السهلة مناخ الخضر واو ما أتاه مغموم ولا 
مهموم 0 فرج الله عنه(3, 


وقال عباس القمى: مسجد السهلة هو بيت إدريس طَلقِلةٍ 


وإبراهيم َليدٌ ومنزل الخضر ع ومسكنه0. 

وقد ورد في فضل مسجد السهلة روا يات عديدة: 

منها: ما روي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو عبد الله 
جعفر بن محمد الصادقطلِيكق: يا أبا حمزة الثمالي هل تعرف مسجد 
سهيل؟ قلت: عندنا مسجد يسمئ السهلة: قال: أما إنى لم أرد سواه لو 
أن زيداً أتاه فصلئ فيه واستجار به من القعل لاتعاز إن فيه لموضع 
البيت الذي كان يخيط فيه إدريس طق ومنه رفع إلئ السماء؛ ومنه 
كان إبراهيم ل يخرج إلئ العمالقة» وفيه موضع الصخرة التي 
صورت الأنبياء فيهاء ومنه الطينة التي نخلق الله الأنبياء منهاء وهو مناخ 


الخضر وما أتاه مغموم إلا فرج الله عنه0". 


وروئ الكليني في الكافي بأسانيده عن عبد الله بن أبان قال: 
مختصر اليلدان: ص غ117. 


.1١1 مفاتيح الجنان: ص‎  ” 
107 تاريخ الكوفة: ص‎ 


دخلنا علئ أبي عبد الله طَْيةْ فسألنا: أفيك كم أحد عنده علم زيد بن 
علي؟ فقال رجل من القو قوم: عندي علم من عمك. كنا عنده ذات ليلة 
في داوتكارة بن بن إسحاق الأنصاري إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في 
مسجد السهلة؛ فقال أبو عبد الله عَقِة: وفعل؟ فقال للاجاء أمر 
فشغله عن الذهاب, فقال: أما والله لو أعاذ الله به حولاً لأعاذه. أما 
علمت أنه موضع إدريس ال لنبى طق الذى بي كان يخيط فيه؛ ومنه سار 
إبراهيم إلئ الي لمن بالمقالقة ومنته سان داوة إل جالوت, وأن فيه 
لصخرة خضراء فيها مثال كل نبي ومن تحت تلك الصخرة أخذت 
طينة كل نبي» وأنه لمناخ الراكب كب. قي لى: ومن الراكب؟ قال :: الخضرء أما 
والله لو استعاذ بالله حولاً كاملاً لأعاذه الله ستيد (0, 


وروي عن عبد الرحمن بن سعيد الخرّار عن أبي عبد الله طقلا 
قال: كرف سن فال لد نين الول لو وأنعمي زيداً أثاه 
فصلئ فيه واستجار الله لأجار ه عشرين سنة» وفيه مناخ الراكب» وبيت 


إدريس النبي ما أتاه مكروب قط فصلئ فيه بين العشاءين ودعا الله إلا 
فرج الله كربته؛( 94 


١‏ -فروع الكافى: ج ١‏ / ص 1749. والحديث طويل اقتصرنا فيه علئ مرضع 
الحاجة 7 

* فروع الكافي:ج ١‏ )١ص‏ والحديث طويل. وقد ذكره الشيخ يخ الطورسي 
في التهذيب. 


0 مقام الخضر في السماوة: يقع فى قضاء الخضر علئ ضفة 


الفرات اليسرئ في موضع يبعد (737) كيلو متر عن السماوة جنوباً. 
6 مقام الخض في الاسكندرية. 
٠‏ مقام الخضر قرب الراشدية. 


8 - وهناك مقامات أخرئ تقع فى مصرء والشام؛ وإيران» 
وغيرها من الدول لم تسعفنا المصادر بذكر مواقعها. 


قصص ونوادر تتعلق بالخضرةة : 

روئ الديلمي في كتاب أعلام الدين عن أبي أمامة أن رسول 
الله لقلا قال ذات يوم لأصحابه: دألا أحدثكم عن الخضر؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: بينما هو يمشي في سوق من أسواق بني إسرائيل إذ 
بصر به مسكين فقال: تصدّق على بارك الله فيك» قال الخضر: آمنت 
بالله» ما يقضى الله يكون, ما عندي من شىء أعطيكه. قال المسكين: 
بوجه الله لما تصدقت على إنى رأيت الخير فى وجهك ورجوت الخير 
عندك؛ قال الخضر: آمنت بالله إنك سألتنى بأمر عظيم ما عندي من 


شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني, قال المسكين: وهل يستقيم 


الفصل الرايع ااا 000 


ع 


هذا؟ قال: الحق أقول لك إنك سألتني بأمر عظيم سألتني بوجه ربي 
عزوجلء أما إنى لا أخيبك ذ في مسألتي بوجه ربي فبعني» فقدمه إلى 
السوق فباعه بأربعمائة درهم» فمكث عند المشتري زماناً لا يستعمله 
ليّة: إنما ابتعتني التماس خدمتي فمرني 
بعملء قال: إنى أكر أن أشق عليك إنك شيخ كبير كال لست شق 
علي قال: فقم بنقل هذه الحجا رة «قال: وكان لابنقلها دون ستة نفر في 
0 الحجارة في ساعته؛ فقال له؛ أحسنت 


في شيعه فال الخضر 


0 قال: فاضرب من اللبن ماعن أرجع إليك» قال: 
فخرج الرجل لسفره ورجع وقد شيّد بناءء. فقال له الرجل: أسألك 


بوجه الله ما حسبك وما أمرك؟ قال: إنك سألتني بأمر عظيم بوجه الله 
عزوجلء ووجه الله عزوجل أوقعنى فى العبودية وسأخبرك من أناء أنا 
الخضر الذي سمعت به. سألني مسكين صدفة ولم يكن عندي شيء 
أعطيه فسألني بوجه الله عزوجلء فأمكنته من رقبتي» فباعني» 
فأخبرك أنه من سئل بوجه الله عزوجل فرد سائله وهو قادر علئ ذلك 
وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم ولادم إلاعظم يتقعقع, قال 


الرجل: سقت عليك ولم أعرفك. قال: لا بأس أيقنت وأحسنت. قال: 


بأبي أنت وأمي أحكم في أهلي ومالي بما أراك الله عزوجل. أم 


رك فأخلي بيلك؟ قال: أ ب إلي أن تخلى سبيلي فأعبد الله 
0 فتمال الخضر يلا: : الحمد لله الذى أوقعني في العبودية 
ا زا 
فأنجاني منها»” .. 


” - رو الصدوق في التوحيد باسناده عن وهب القرشي عن 
الصادق عن آبائه عن ن أمير المؤم: منين مْبِيق قال : #رأيت الخضر في المنام 
قبل بدر بليلة. فقلت له: علمني شيئاً أنصر به علئ الأعداى فقال: قل 
(يا هويا من لاهو إلا هو) فلما أصبحت قصصتها علئ رسول 
لهمي فقال لي: يا علي عُلمت الاسم الأعظمء وكان علئ لساني 


يوم بدن0, 


*' - رو البيهقي في الدلائل قال: لما قبض رسول الها 
أحدق به أصحابه فبكوا حوله؛ واجتمعواء ودخل رجل أشهب اللحية» 
عتم مع انتضان رقابهم فبك كئ. ثم التفت إلئ أصحاب رسول 
الله 8 فقال: إن فى الله عزاء من كل مصيبة» وعوضاً من كل فايت» 
وخلفاً من كل هالك. فإلئ الله فأنيبوا وإليه فارغبواء ونظره إليكم في 
البلاء» فانظرواء فإن المصاب من ن لم يجبرء وانصرف فمّال --- 
لبعض: أتعرفون الرجل ؟ فقال علي علي : نعم هذا أخو رسول الله يبيو 


بحار الاتوار: ج 1 مراص 055 تاريخ ابن عساكر: ج 6 / ص 117 .١‏ 
" - التوحيد: ص 4 - هلا وبحار الانوارج 7 لافرة 


روي أن خضراً وعلياً ليه قد اجتمعاء فقال له علي َكل : 
قل كلمة حكمة, فقال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء قربة إلئ الله 
فقال أمير المؤمنين طية: وأحسن من ذلك تيه الفقراء علئ الأغتياء 
ثمة بالله فقال الخضر طق : ليكتب هذا بالذهب237, 


0 روئ الشيخ المفيد في الأمالي أن أمير المؤمنين طّة رأئ 
الخضر فى المنام فسأله نصيحة. قال فأرانى كنه. فإذا مكترب 
بالخضرة: 


قد كنت ميتاً فصرت حياً ومين :قتليل تعره ميا 
فابن لدار البقاء بيتاً 2 ودع لدارالقاء بينا() 


-روئ الشيخ الصدوق باسناده عن إبراهيم بر بن يحيئ المدائني 

الور س0 ل فيهطة: إن علياً علياً قال لبعضر 
اليهود وقد سأله عن مسائل: «وأما قرلك أول عين نبعت علئ وجه 
الأرض فإن اليهود يزعمون أنها عين الحياة التى ببيت المقدس تحت 
الحجر وكذبواء ولكنها عين الحياة التي انتهئ درس وف فغسل فيها 


السمكة المالحة فحييت؛ وليس من ميت يصيبه ذلك الماء إلا حيئ: 


.17017" بحار الانوار: ج 4" /ر ص‎ ١ 
؟ - بحار الأتوار: ج ولص ل‎ 
رادج ك‎ 3 


١‏ - روئ الكليني في الكافي بإسناده عن سيف التمّار قال: كنا 

بى عبد الله ةِ جماعة من الشيعة فى الحجر, فقال: «علينا عين» 
الفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدا فقلنا: لخ علينا عين» فقال: ورب 
الكة وزب النيق ثللات عتراكة عالر عقت بين مر 
لأخيرتهنا أد ني أعلم منهماء ولأنبأتهما بما ليس ف فى أيديهماء لأن 
نوسن والجد أغطيا عل ماكانة رايسلا علو . يكرله وما هنو 


8 - روي عن أبي جعفر فلا أنه قال: «لقد سأل مورسئ العالم 
مسألة لم يكن عنده جوابها ولقد سأل العالم موسئ مسألة لم يكن 
عنده جوابهاء ولوكنت بينهما لأخبرت كل واحد منهما بجواب مسألته 
ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها»9, 


9 -روئ الصدوق في العلل بسنده عن عباية الأسدي قال: كان 


عبد الله ب بن عبار ى جالساً علئ شفير زمزم يحدّث الناس, فلما فرغ من 


١‏ - نور الثقلين: ج 1 / ص /10”, الاحتجاج: ج ١‏ / ص 775 07 وإكمال 
الدين: ص 7/7 

37 من الكافي: ج ١ص‏ 1351-5506 ويصائر الدرجات: ص .37١‏ 

119 بصائر الدرجات: ص‎ ٠ 


حديثه أتاه رجل فسلّم عليه ثم قال: يا عبد الله إنى رجل من أهل 
الشام» فقال: أعوان كل ظالم إلا من عصم الله منكم» سل عما بدا لك» 
فقال: يا عبد الله بن عباس إني جكتك أسألك عن قتلة علي بن أبي 
طالب من أهل لا إله إلا الله لم يكفروا بصلاة ولا بحج ولا بصوم شهر 
رمضان ولا بزكاة؛ فقال له عبد الله: تكلتك أمك, سل عمًا يعنيك ودع 
0-5-5 
مالايعنيك؛ فقال: ما جئتك أضرب إليك من حمص للحج ولا للعمرة» 
ولكني أتبتك لتشرح لي أمر علي بن أبي طالب وفعاله؛ فقال له: ويلك 
إن علم العالم لا يحتمله ولا تقر به القلوب الصدئة, أخبرك أن على بن 
أبى طالب طُليادٍ كان مثله فى هذه الأمة كمثل موسئ والعالم طلإك. 
وذلك أن الله تبارك وتعالئ قال في كتابه: لإا مُوسَى ني أَضْطَفَيْئَكَ 
عَلَى النَّاسٍ بِرِسَالاتِي وَيِكَلامِي نَخُذْ ما آنبتّك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ * 
وَكَتََِا َهُ في الألواح مِنْ كُلْ شَيْءٍِ مَؤْعِظَةٌ وَتَفْصِيلا» فكان مر : 
يرئ أن جميع الأشياء قد أثبت له عما ترون أنتم أن علماءكم قد أثبترا 
جميع الأشياء. 
فلما انتهن موسئ إلئ ساحل البحر فلقى العالم فاستنطق 
بموسئ ليصل علمه ولم يحسده كما حسدتم أنتم علي بن أبي طالب» 
وأنكرتم فضله. فقال له موسئ عَقة : «هل أَتَِعْكَ عَلَى أنْ تُعَلْمَيى مِمّا 
عُلَّْتَ رُشْداً4 فعلم العالم أن موسئ لا يطيق بصحبته ولا يصبر على 
علمه؛ فتال له: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً * وَكَيِفٌ تَضْيرٌ عَلَى مَا 


لَمْ طبه خُبراً4: فقال له موسئ: لسَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ لله صَابراً ولا 
أَغْصى لَكَ أثراً4. فعلم العالم أن موسئ لا يصبر علئ علمه. فقال: 
لفَإن التي ذلا تُنألبي عَنْ شَيْءٍ حَنّى أخدث لَك مِنهُ ذكرأ», 
قال: فركبا فى السفيئة فخرقها العالم. وكان خخرقها لله عزوجل» رضئّ 


وسخطاً لموسئ, وأقام الجدان فكانت إقامته لله عزوجل رضئ 


وسخطاً لموسئء وكذلك كان على بن أبي طالب لقا لم يقتل إلا من 
كان قتله لله عزوجل رضي ولأهل الجهالة من الناس سخطاً»(230, 


١‏ - روئ العياشي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن ابن عباس قال: «ما وجدت للناس ولعلى بن أبى طالب شبهاً 
إلا موسئ وصاحب السفينة» تكلم موسئ بجهلء وتكلم صاحب 
السفينة بعلم؛ وتكلم الناس بجهل» وتكلم علي بعلم:(. 

١‏ -روئ العياشى بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد 
الله علي قال: «إنما مثل على ومثلنا من بعده من هذه الأمة كمثل 
موسئ النبي لد والعالم حيث لقيه واستنطقه وسأله الصحبة, فكان 
من أمرهما ما اقتضّه الله لسبيه مَل 


له فى كتابه وذلك أن الله قال 


لموسئ: لني آضْطَئَِتُك عَلَى النَّاسٍ برِسَالاتِي وَبِكَلابِي لَخُذْ مَا 
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ك وَكُنْ بنَ الشَاكِرِينَ4؛ نم قا ل: لوَكَتئنَا لَه في الألواح مِن كُلّ 


شَئيْ ءِ مَوْعِظَةُ وَتَفُصِيلاً لِكُلْ شَئْءِ4. وقد كان عند العالم علم لم يكتب 


لموسئ في الألواح. كما بظن هؤلاء الذين يدّعون أنهم فقهاء وعلماء 


م إقذا أثبقوة مي :لد لم والنقه في الديه 


جروا نرف وري غلم زمتول 


ع 1 الله 
صح لهم عن رسول 


5 صَدَانه 5 : 9 
الله علموه. ولا صار إليهم من رسول اللهعَويوة ولا عرفره. وذلك أن 
الشيء من الحلال والحرام, والأحكام يرد عليهم فيسألرن عنه ولا 

: 1-0 صَزَادهُ د 
يكون عندهم فيه أثر عره ا أن ينسبهم 


الناس إلى الجهلة. ويكر هون أ 5 0 فيطلبوا العلم 
من معدئه فلذلك استعملوا الرأى والقياس في د بن الله وتركوا الآثار 


ودانوا الله بالبدء. وقد ان سل لل ةوك بدعة ضلالة». فلو 
وا#الله اليم رسو 2 ل 
أنهم إذ سألوا عن شيء من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر عر عن رسوإا 


وء إلئ الله وإلئ الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم من آل محمد علق والذي منعهم من طلب !! 
العداوة والحسد لناء لا والله ما حسد موسئ العالم ‏ وموسئ نبى الله 


وعدا ابر 0 0 تين كنا 


حسدتنا 0 دكا عاوين علمنا وما ورثنا ماد 
في علمنا كما ر رغب موسىئ إلئ العالم 


ب , عليه ولا يصبر معه. 

فعند ذلك قال العا! لم: 9وَكَيِفٌ تَضْبِرُ عَلَى مَالَمْ تحطبهِ حُبْرا4 فال 
له موسئ وهو خاضع له يستعطفه علئ نفسه كي يقبله: «سَتَجِدَّنِي إن 
شَاءَ اله صابراً وَلا أعْصِي لَك أمْراً4. وقد كان العالم يعلم أن موسئ لا 
يصبر علئ علمه؛ فكذلك والله يا إسحاق بن عمار حال قضاة هؤلاء 
وفقهائهم وجماعتهم اليوم لا يحتملون والله علمنا ولا يقبلونه ولا 
يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسئ علئ 
علم العالم حين صحبه. ورأئ ما رأئ من علمه؛ وكان ذلك عند موسئ 
مكروهاًء وكان عند الله رضئ وهو الحق. وكذلك علمنا عند الجهلة 


مكروه لا يؤخذ وهو عند الله الحق:37©. 


١‏ -قال الشيخ الصدوق: سمعت أيا جعفر محمد بن عبد الله 
بن طيفور الدامغاني الواعظ بفرغانه يقول في خخرق الخضر نقِلٍ 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدران: «3 ك إشارات من الله تعالئ 
اعونو اللا وسسزينات وخ والرينادي كير لحن مابثة لله 
عزوجل عليه نبهه عليها وعلئ مقدارها من الفضلء وذكّره بخرق 
السفينة أنه حفظه فى الماء حين لقته أمه ذ في التابوت» وألقت التابورت 
في اليم» وهو طفل متا لوا 1 حفظك في 


التابوت الملقئ في اليم هر الذي يحفظهم في السفيئة» وأما قتل 


١‏ تفسير العياشي: ج ارس ريه 


الفصل الرايع لوق تتم ماسلا 
الغلام؛ فإنه كان قد قتلى رجلا + في الله عزوجلء وكانت تلك زلة عظيمة 
فدهل يع أذ مرد ىن 31 نبي» فذكّره بذلك منّة عليه حين دفع 
عنه كيد من أراد قتله بهو وأما إقامة الجدار من غير أجر فإن الله 
عزوجل ذكّره بذلك فضله فيما آتاء في ابنتي شعيب حين سقا لهما 
وهر جائع ولم يتبع علئ ذلك أجراً مع حاجته إلى الطعامء فنبهه الله 
ستزرجل علي ذلك ليكون باكرا مشروراء وأنا قول الفضر 
لمرسئطقةِ: «هذًا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنك4؛ فإن ذلك كان من جهة 

موسئ طليةٍ حبث قال: لإإن سَأْلتُك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِنِنِي» 
فموسى طليلاٍ هو الذي حكم بالمفارقة لما قال له: لقلا تُصَاحِبِنِى * 
وأن موس طلا اختار سبعين رجلاً من قومه لميقات ربه. فلم 0 
بعد سماع كلام الله عزوجل حتئ تجاوزا الحد بقولهم: للَنْ تُؤْمِنَ لَك 
ع نَرَى الله جَفْرَة4. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتواء ولو 
اختارهم الله عزوجا لى لعصمهمء ولما اختار من ن يعلم منه تجاوز الحد» 
فإذا لم يصلح موسئ عّةِ للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح 
الأمة لاختيار الإمام بآرائها؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام 
واستخراجها بعقولهم الناقصة وآر رائهم المتفاوتة وهممهم المتباينة 
وإرادتهم المختلفة؟! تعالئ الله عن الرضئ باختيارهم علواًكبيرا 
وأفعال أمير المؤمنين عا مثلها مثل أفاعيل الخضرء وهي حكمة 


١‏ رو الكليني في الكاذ 50 عن الفضل بن أبى قرة. 


عن أبي عبد الله علد قال ا جدار أوحئ الله تبارك 
وتعالئ إلى موسئ عق أنى مجازي بسعي الآبا إن خيراً 
فكين:وإن شا :فشر لا ترنوا قت » ومن وطىء فراش امرء 


١4‏ -روئ الصدوق بإسئاده عن ابن مسكان» وعن سدير عن 

2 5 - للشلا‎ ٠. 
أبي جعفرطة قال: «لما لقي موسئ العالم وكلمه وساءله نظر إلى‎ 
خطاف تصفر وترتفع في الماء وتستفل في البحر فتأمل. فقال العالم‎ 
لموسئ: أتدرى ما تفول هذه الخطّاف؟ قال: وما تقول؟ قال: تقّمٍ‎ 
ورب السمو ل ا‎ 
مب لز رم قال له موسئ:‎ 
أوصني» فال الخضر: الزم ما لا يضرّك معه شيء؛ كما لا ينفعك مع‎ 
غيره شىء, وإياك واللجاجة والمشي إلئ غير حاجة, والضحك في‎ 


غير تعيجبء. يابن عمران لا تعيّرن أجذا بخطيئة» وابك علئ 


١‏ لم يسند محمد بن عبد الله هذه الامور والإشارات إلئ رواية؛ بل هى نتيجة 
وكه واستفاداته. 
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6 روي أنه سكل الخضر عد عن أعجب شيء رأيته؟ فقال: 
أعجب شيء رأيته أني مررت علئ مدينة ولم أر علئ وجه الأرض 
أحسن منهاء فسألت بعضهم متئ نيت هذه المديئة؟ فقالوا: سبحان 
الله ما يذكر آباوّْنا وأجدادنا متئ بُنيت» وما زالت كذلك من عهد 
الطوفان» ثم غبت نحو خمسمائة سنة وعبرت عليها بعد ذلك؛ فإذا 
هى خاوية علئ عروشهاء ولم أر أحد أسأله. وإذا رعاة غنم فسألتهم 
عنهاء فقالوا: لا نعلم» فغبت عنها نحواً من خمسمائة عام, ثم انتهيت 
إليها فإذا موضع تلك المدينة بحر وإذا غرّاصون يخرجون منه اللؤلق 
فتلت لبعض الغواصين: منذ كم هذا البحر ها هنا؟ فتالوا: سبحان الله 
ما يذكر آباؤنا ولا أجدادنا إلا أن هذا البحر منذ بعث الله الطوفان» ثم 
غبت عنها نحواً من خمسمائة عام ثم انتهيت إليها فإذا ذلك البحر قد 
غاض ماؤه وإذا مكانه أجمة ملتفة بالقصب والبردي والسباع. 
صيّادون يصيدون السمك فى زوارق صغار, فقلت لبعضهم: أين البح 
الذى كان ها هنا؟ فقالوا: سبحان الله ما يذكر آباؤٌنا وأجدادنا أنه كان ها 
هنا بحر قطء فغبت عنها نحواً من خمسمائة عام ثم أتيت إلئ ذلك 


ين الاجمة التي كانت ها هنأ؟ ومتئ 


والأسواق قائمة» فقلت ل لبعضهم 


١‏ يجار الاتوار جح 18 )رص #21" ءا 
3 وداج 35 


بنيت هذه المدينة؟ فقال: سبحان الله ما يذكر آباؤنا وأجدادنا !! 


هذه المدينة علئ حالها منذ بعث الله الطوفان» فغبت عنها نحو 


امنا 


خمسمائة عام ثم انتهيت إليها فإذا عاليها سافلها وهي تدخن بدخان 
شديد. فلم أر أحداً أسأله عنهاء ثم رأيت راعياً فسألته: أين المدينة 
التى كانت ها هنا؟ ومتن حدث هذا الدخان؟ فقال: سبحان الله ما 
يذكر آباؤنا وأجدادنا إلا أن هذا الموضع كان هكذا منذ كان. فهذا 
أعجب شىء رأيته فى سياحتى فى الدنيا فسبحان مبيد العباد20, 
حكى أن الخضر لقى ملكا من الملائكة فسأله عن المد 
والجزر, فقال الملك: إن الحوت يتنفس فيشرب الماء ويرفعه إلى 
منخريه فذلك الجزر, ثم يتنفس فيخرجه من منخريه فذلك المدّ. 
-قيل: إن موسئ قال للخضر: أي الدواب أحب إليك؟ قال: 


الفرس والحمار والبعير, لأن الفرس مركب أولي العزم من الرسل؛ 
- روئ صاحب كتاب الأربعين بإسناده عن أسعد الاربلى 
عن عمار بن خالد» عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله أو عبد الملك بن 
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؟ -ربيع الأبرار: ج علض 10١‏ 


سليمان قال: وجد في ذخيرة أحد حواري المسيح رق فيه مكتوب 
بالقلم السرياني منقول من التوراة: أنه لما تشاجر موسئ والخضر حي 
في قصة السفينة والغلام والجدار ورجع موسئ إلى قومه سأله أخوه 
عارون طقل عما استعلمه من الخضر طَلةِ وشاهده من عجائب البح 
قال: بينما أنا والخضر علئ شاطىء إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ فى 
منقاره قطرة من ماء البحر؛ ورمئ بها لحو المشرقء. وأخذ ثانية ورماها 
في المغرب, وأخذ ثالثة من ماء البحر ورمئ بها نحو السماء. ورابعة 
رماها إلئ الأرضء ثم أخذ خامسة وعادها إلئ البحرء فبهتنا لذلك 
فسألت الخضر طَليةِ عن ذلك فلم يجبء وإذا نحن بصياد يصطاد فنظر 
إليناء قال: مالى أراكما فى فكر وتععجب من الطائر؟ قلنا: هو ذلك؛ قال: 
أنا رجل صيّاد قد فهمت اشارته, وأنتما نبيان» ما تعلمان؟ قلنا: ما نعلم 
إلا ما علمنا الله قال: هذا طائر في البحر يسمئ مسلم, لأنه إذا صاح 
يقول فى صياحه: مسلم, فأشار برمي الماء من منقاره إلى السماء 
والأرض والمشرق والمغرب إلئ أنه يبعث نبي بعدكما تملك أمته 


المشرى والمغرب. ويصعد إلئ السماءء» ويدفن فى الأرض. 


وأما رميه الماء في البحر يقول: إن علم العالم عند علمه مثل 


يو 
هذه القطرة» وورث علمه وصيّه وابن عمه. فسكن ماكنا فيه من 
المشاجرة واستقّاٌ كل واحد مئا علمه بعد أن كنا معجبين بأنفسناء ثم 


غاب الصياد عنًا فعلمنا أنه ملك بعثه الله تعالئ إلينا ليعرّفنا حيث 


ادعينا الكمال20, 


له بعين 

فاذ 
بالناس ى وراح في موك 010 ذات ت ليلة يطوف سمع 
: اللهم إنا نشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما 
يحول بين الحق وأهله من الظلم؛ قال: فملاً المنصور مسامعه منف ثم 
استدعاه» فقال ديك يد قال: إن أمنتني علئ نفسي 
نبأتك بالأمور من أصلهاء قال: أنت آمن علئ نفسكء قال: أنت الذي 


ا ا ا الحق. وحصول ما ذف في الأرض مسن 
لبغى والفساد, فإن الله سبحانه استرعاك آمو السجاميل. فأغفلتهاء 
33 مي ا ال ا والآجر, وأبواباً مز 


1 1 000 
الحديدء وحجبة معهم السلاح. واتخذت وزراء ظلمة. وأعوانا فجرة» 
3 


إن أحسنت لا يعينوك. وإن أسأت لا يردوك؛ وقومتهم علئ ظلم 


الناس. ولم تأمرهم بإعانة المظلوم والجائع والعاري. فصاروا شركائك 
أ سلطانك» وصانعتهم العمال بالهدايا خوفاً منهم. فقال: هذا ان 
الله فما لنا لا نخونك» فاخحتزنوا الأموال. وحالوا دون المتظلم ودونك 

فامتلأت بلاد الله فساداً وبغياً وظلماًء فما بقاء الإسلام وأهله علئ 


هذا؟ 


38 ع ا ا 
0-9 5-5 


فجعل يبكي فقال وزراؤ»: ما يبكيك؟ فقال: لست أبك ا 


ان ورران 


ذهاب سمعي» ولكن المظلوم يصرخ بالياب ولا أسمع نداعم 5 الت 


كان سمعي قد ذهب فبصري باق. فنادى في الناسء لا يلبس ثوب 
أحمر إلا مظلوم فكان يركب الفيل في كل طرف نهار هل يرئ مظلوماً 


له ؛ وابن عم رسول اللهيَييوّةٌ ولا تغلبك رأفتك 
بالمسلمين علئ شم نفسك. فإنك لا تجمع المال إلا لواحمدة من 


ثلاث, إن قلت: إنك تجمع لوز ك, فد أراك الله لله تعالئ الطفل الصغير 


يخرج من بطن أمه لا مال ل فيعطيه؛ فلست بالذي تعطيه بل الله 


1 


سيحانه هو الذي يعطيه. وإن قلت : أجمعها لتشييد سلطاني فتمد أراك 


5 


ما عدوا م الماح وراك فلك أجمعها لغاية أحس: نن اناه 
فيهاء فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا العمل الصالح 
ل الضالح 

يا هذا هل تعاقب من عصاك إلا بالتتل؟! فكيف تصنع بالله 

الذي لا يعاقب إلا بأليم العذاب» وهو يعلم منك ما أضمر قلبك؛ 


وعدت عليه جوارحك. فما تقول إذاكنت بين يديه للحساب عرياناً؟ 


هل يغني عنك ماكنت فيه شيئاً؟ 


قال: فبكئ المنصور بكاءً شديداًء وقال: يا ليتني لم أخلق ولم 
أك شيئاً ثم قال: ما الحيلة فيما حوّلت؟ 


قال: عليك بأعلام العلماء الراشدين. 
قال: فرّوا مني. 


قال: فرّوا منك مخافة أن تحملهم علئ ظهر من طريقتك؛ ولكن 
افتح الباب» وسهّل الحجاب» وخذ الشيء مما حلّ وطابء وانتصف 
للمظلوم. وأنا ضامن عمن هرب منك أن يعود إليك» فيعاونك علئ 
أمرك. 


فقال المنصور: اللهم وفقني لأن أعمل بما قال هذا الرجل» ثم 
حضر المؤذنون: وأقاموا الصلاة فلما فرغ من صلاته؛ قال: عليّ 
بالرجل, فطلبوه فلم يجدوا له أثرأء فقيل: إنه كان الخضر نقذ (0. 


٠‏ -روي عن على بن إبراهيم عن أبيه قال: حججت إلى بيت 
الله الحرام فوردنا عند نزولنا الكوفة» فدخلنا مسجد السهلة فإذا نحن 
بشخص راكع ساجدء فلما فرغ دعا بهذا الدعاء: (أنت الله لا إله إلا 


أنت) إلئ آخر الدعاء. ثم نهض الى زاوية المسجد فوقف هناك وصلئ 


ركعتين ونحن معه. فلما انتقل من الصلاة سبح ثم دعاء فقال: (اللهم) 


١-بحار‏ الاثوار: ج ولا / ص ."01١‏ 
بعال ال 0 


الفصل الرايع ا وو 


إلئ آخر الدعاء. ثم قام ومضئ إلئ الزاوية الشرقية فصلئ ركعتين» ثم 
بسط كفيه, وقال: (اللهم) إلئ آخر الدعاء؛ وعفر خديه علئ الأرض» 
وقام فخرج فسألناه: بم يُعرف هذا المكان؟ فقال: إنه مقام الصالحين 
والأنبياء والمرسلين؛ قال: فتبعناه» وإذا به قد دخل إلئْ مسجد صغير 
بين يدي السهلة فصلئ فيه ركعتين بسكينة ووقاركما صلئ أو[ ل مرة» 
ثم بسط كفيه وقال: (إلهي قد مد إليك الخاطىء المذنب يديه...) إلى 
آخر الدعاء» ثم بكئ وعمّر خديه؛ وقال: (ارحم من أساء واقترف 
واستكان واعترف)» ثم قلب خدّه الأيس ودعاء ثم خرج فتابعتف 
وقلت له: سيدي بم يعرف هذا المسجد؟ فقال: إنه مسجد زيد بن 
صرحان صاحب علي بن أبي طالب ُو ثم غاب عناء ولم نره» فقال 
0 .. انث (0) 
لي صاحبي: إنه الخضر علي 7". 


١‏ - روئ صاحب تلخيص الأقوال فى أحوال الرجال فى 


ترجمة زرارة بن أعين قال: روي في الصحيح أن أبا عبد العا ا 
إليه ‏ أي زرارة ‏ إنما أعيبك دفاعاً مني عنك؛ فإن الناس والععدو 


عِ 


يسارعون إلى كل من قربناء وحمدنا مكانه. لإدخال 23 فيمن نحبه 


ونقربه» ويذمونه لمحبتنا له وقربه 


ودنوه مناء ويرون إدنحاا ل الأذ عليه 
وفتله» ويحمدون كل من عبناه: فإنما 


عيبك لأنك رجل اشتهرت بناء 
وبميلك إليناء وأنت ف 8 فيكون ذلك دا 


فع 
فيحر 


١‏ بحارا/ 


ارج 1 / ص 75١‏ 
0 دو 


شرهم عنك. لقول الله عزوجل: لأمًا السَّفِيئَةُ قَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 
يَعْمَلُونَ في البَحْرٍ َأَرَدْتٌ أنْ أعِيتها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك يَأُدٌ كُلّ 
سَفِيئَةِ غَضْباً» والله ما عابها إلا لكي كر فإنك والله 


أحب الناس إلى وأحب أصحاب أ بي إلي لى حياً وميا فإنك أفضل 


سفن ذلك البحر القمقام. وإن من ورائك لملكاً ظلوماً غصو 
عبوركل سفينة صالحة ترد من بحر الهدئ ليغصبها وأهلهاء فرحمة الله 


ير 


ليك حيا وميتاة:وزحمنة ورضؤائة عليك ميع20©, 


فى قا! ل: خرج اخوان لي يريدان المزار 


فعطش أحدهما عطشاً شديداً حتئ سقط من الحمار» وسقط الآخر 


فى يد فقام فصلئ ودعا الله ومحمد وأمير المؤمنين والأئمة (عليهم 
الصلاة والسلام)؛ وكان يدعوا واحداً بعد واحد. حتئ بلغ إلى آخ 
3 ر حتى ع2 زعم 


جعثر بن محمد ع » فلم يز ل يدعوه ويلوذ به فإذ ذاهو برجا ل قد قام 
عليه. وهو يقول: يا هذا ما قصتك فذكر له حاله. فناوله قطعة عرد 
: ضع هذا بين شفتيه؛ ففعل ذلك فإذا هر قد فتح عينه» واستوق 
جالساً ولا عطثر ل ن به فمضئ حتئ زا زار القبر رء قلما انصرفا إ! لئ الكوفة 
أت صاحب الدعاء المدينة. فدخل علئ الصادق طق فقال له: 
لما أصبت 


اجلس ما حال أخيك؟ أين العود؟ ققال: يا سيدى !: 


سي 


بأخى اغتممت غمأ شديداء فلما رد الله عليه روحه نسيت العرد من 


تور الثقلين: + 1 / ص 75860 
ول المفلين: جع ى 


الفصل الرايع 110 00 

الترح. فثال الصادق ء92 علي : أما إنه ساعة صرت إلا لئ غم أخيك أتاني 
2 

أخى الخضر فبعثت إليك علئ يديه قطعة عود من شجرة 0000 


5 
الثنت: إل خادم له. فقال: على بالسفط الفلانى فأتئ بى ففتحف 


ص 
وأخرح منه قطعة العود بعينهاء ثم أراها إياه حتئ عرفهاء ثم ردها إلى 


ن الفضل الهاشمى 


3 ول: بإكن لصاحب هذا 


لاخدا 


قال علي : وجه الحكمة فى غيبته وجه الحكمة ذ في غيبات من 
تقدم من حجج الله تعالئ ذكره إث وجه اللحكمة فى ذلك لا يتكشف 


إلا بعد ظهور .كما ! لم ينتكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر علي | إلا 


ابن الفضل إن هذا الأمر من أمر الله وسرٌ من سرٌ الله وغيب 


ذخ ا ل 0 
0-5 ما 


15 روي عن الأعمش أنه كان بالمدينة جارية سوداء عمياء 
تسقي الماء وهي تقول: اشربوا حباً لعلي بن 1 بي طالب, ثم رأيتها بمكة 
بصيرة تسقي الماء وهي تقول: اشربوا حباً لمن ن رد الله علي بصري بف 
فسألتها عن شأنهاء قالت: إنى رأيت رجلاً قال: يا جارية أنت مولاة 
لعلي ب ن أبي طالب ومحبته؟ فقلت: نعم قال: اللهم إن كانت صادقة 
اا :3 فوالله تقد 00 ت: من أنت؟ قال: 
أنا نا الخضر وإني من شيعة علي بن طالب د 0 


ادوع ام ا دارو ا ا ر عشرين سنة 


حت أيسر 3 ل إليهم وحدّثهم بأمره 


قائلاً: بينما أنا ذات ليلة أفكر في أهلي وصبيتي. وأبكي لفراقهم إذ 


سقط طائر فوق جدار السجن وا يدعرا بدعاء بليغ وبلسان عربي 


مبين فحفظته بعون الله تعالئ وصرت أدعوا به ثلاث ليال متتابعات ثم 


تعث. قمااسحعظت إلا وأنا في بلدي فوق سطح داري» قلت إلئ 
أهلي. ففرحوا بي وراعهم ما أنا فيه من تغيّر الحال والهيئة» نم إنى 


داثبات الهداة: ج 3 رص #0 189 
ٍ 2 0 


" دسفيتة اليحار: > ١‏ لوص "01١‏ 
عجارا ى 


الفصل الرابع ع ا 


حججت في ذلك العام بيتما أنا نا أطوف حول البيت وأدعوا بدعاء 
الطائر الذء د حدمي رن يدي وقال لى 

أين لك هذا الدعاء فإنه لا يدعوا به إلا طائر فى بلاد الرو ل 
بقضتي وبما جرئ على وكيف أذ تى فت هد الدعاء من الطائر الذي 
بسقط فوقى جدارالسجن في بلاد الروم؛ فقال الشيخ: صدقت» ثم 


سألته عن اننم :فقآل: آنا الحمم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون. ولا تغالطه الظنون, ولا 
يصفه الواصفون, ولا تغيره الحوادث؛ ولا تغطى عليه الدهور, أنت 
تعلم مثاقيل الجبال, ومكابيل البحار, وما أظلم عليه الليل وما أشرق 
عليه النهار. ولا تواري عنك سماءٌ سماء؛ ولا أرضٌ أرضاً ولا جبال 
ما في وعورهاء ولا بحار ما في قعورهاء أنت الذي سجد لك سواد 
الليل؛ ونور النهار؛ وشعاع الشمسء. وضوء القمرء ودويّ الماء. 
وحفيف الشجرء أنت الذي نجّيت نوحاً من الغرق؛ وغفرت لداود 
ذنبه؛ وكشفت عن أيوب صُرّه ونفّست عن يونس كربته في سطن 
الحوت؛ ورددت موسئ من البحر علئ أمه. وصرفت عن يسوسف 
السوء والفحشاء, وأنت الذي فلقت البحر لبنى إسرائيل حين ضربه 


موسئ بعصاء؛ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؛ حتئ مشئ عليه 
وشيعته: وأنت الذي صرفت قلوب سحرة فرعون إلى الإيمان بنبوة 
موسئء حتئ قالوا آمنا برب العالمين» وأنت الذي جعلت النار برداً 
وسلاماً علئ إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلتهم الأخسرين: يا شفيق» 
يا رفيق» يا جاري اللصيق» يا ركني الوثيق: يا مولاي بالتحقيق» صلّ 
على محمد وآل محمد وخلصني من كرب المضيق, ولا تجعلني 
أعالج ما لا أطيق أنت منقذ الغرقئ؛ ومنجّي الهلكئء وجليس كل 
غريب» وانيس كل وحيد؛ ومغيث كل مستغيث. صل علئ محمد 
وآل محمد؛ وفرّج عني الساعة الساعة؛ فلا صبر لي علئ حكمك: يا 
لا إله إلا أنت, ليس كمثلك شيء: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم ). 


